
 9102 يونيو                                                    عشر لثالثاالعدد                                                       مجلة شمالجنوب
 

 

73 

 

ِقِرِاءِةِِفِيِحِجِاجِِالِجِاحِظِِعِنِالِكِتِاب ِ  ِ  ِ  ِ ِ ِِ  ِ ِ ِ  ِ ِ  ِ  ِ ِ ِ ِ ِ  ِ  ِ ِِ  ِ ِ ِ  ِ ِ  ِ  ِ 
ِ

s.aiblu@art.misuratau.edu.lyِِليبياِ-ِمصراتةجامعةِِ-سالمِمحمدِعيبلوِ
 
 

ُُُمُلَّخصُُ ُ َُّ ُُ:ُُ

                                   مدار البلاغة كلها على استتدرا  الصمت    :                                ابن الأثير في كتابه المثل السائر    قال           

                                                انتفتا  بتراراا الألفتال الملياتة الرائلاتة ولا الم تاني   [  لا ]   نته  لأ                      إلى الاذعان والتستلي  

ُ   َ  َ                        اللطيفة الدّقيلاة اون أن تكون مُستجَلبَة لبلوغ غرض المصاطب بها                   ّ            .   

       ّ                                  إن كناّ في حياتنا اليومية نمارسه ب فواة، و             لاهرة لغواة                      الاجا  والاالة هذه  ف          

                                                                        ونلجأ إليه بفطرة حين نااول إقنا  الآختران باتصتاذ قترار أو هترفه  عتن اختيتار، 

                                                                     فرن م رفة طرقه ووسائله تساعد على انجاز الأغراض وتالايق الأهداف، وفي هذا 

       وستنلاد                                                                 الباث سن رض للطرالاتة التتي استتصدمها الجتاح  فتي التدفا  عتن الكتتا ،

                                                                             موضو  بملااربة تاراصيه نبين فيها شيئا من تاراخ الاجا  والوعي به كموضو  للدرس  لل

                                                                         وبملااربة أخرى لغواة نبين فيها م ناه لغة والممتطلاا  التتي تتدل عليته والفترو  

                                                      الجاح  ج له في مدح الكتا  ونوضح الوسائل التي استتصدمها                        بينها، ث  ن الج نما  

   .                                                                 في حجاجه ليستدر  الصم  ليذعن واسل  بفكرته عن أهمية الكتب وتأليفها
 

Résumé :  

     L'argumentation a été définie de différents manières nous choisirons  

la définition adoptée par le professeur PIERER Oléron et elle est ainsi : 

(démarche par laquelle une personne – ou un groupe – entreprend  d'amener 

un auditoire à adopter une position par le recours à des présentations ou 

assertion – arguments – qui  visent  à en montrer la validité ou le bien – 

fondé). L'ARGUMENTATION, p.4) 

     Dans notre article concernant l'argumentation nous avons utilisé plusieurs 

approches ; une approche historique avec laquelle nous montrons les étapes 

historique d'avoir consciences de ce phénomène linguistique. Nous avons 

utilisé également une autres approche linguistique ; avec laquelle nous 

traitons  plusieurs termes utilisé  au sein de ce phénomène de l'argument ; 

et nous avons dans cet article une partie d'application dans laquelle nous 

montrons comment un grand écrivain comme Al-Jahiz avait organisé ses 

arguments dans sa défense des livres et leurs compositions.  
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ُمقدمة ُ ُ ُُُ

 ُ          امُارس بشتكل    ،                                                         الاح  المتأمل في اللغة واست مالاتها أن الاجا  وسيلة إقناعيه          

                                                                       اومي وعفوي، اتت  أحيانتا بتوعي تتا  وتامتير مستبق، وأحيانتا  بفطترة اتدعو إليهتا 

                                                             الصطتتا  وستتياقاته لتتذل  نجتتده فتتي الصطابتتا  الرستتمية، وبتترامج ا ذاعتتة       موقتت 

                                                                          والتلفزاون، وفي الملاالا  المافية والملااطع ا شهاراة، عند الصطباء في الماافل 

           ّ               وكل واحد مناّ، لاش  أنته وفتي      ...                                            الدانية، وعند السياسيين، المملاين الاجتماعيين

                              جتا   أااة، وولفته وهتو اتدافع أو                                          لروف مصتلفتة وفتي مواقت  مت تداة استتصد  الا  

                                وااذر من  فكرة أو هو اوضح تب تا                      ، أو انتلاد تمرفا            أو قرارا                      امدح، ابرر موقفا  

  .   الخ    ...                 قول أو فداحة عمل

          ّ            هتذا وإن كنتّا فتي حياتنتا   .                                 ّ هذه، أن الاجتا  مهت  فتي حيتاة كتل منتّا              فظهر والاالة          

                                                                         اليوميتة قتتد نمارسته ب فواتتة ،ونلجتأ إليتته بفطترة حتتين ناتاول إقنتتا  الآختران باتصتتاذ 

                                                                 قتترار أو هتترفه  عنتته، فتترن م رفتتة طرقتته ووستتائله تستتاعد علتتى انجتتاز الأغتتراض 

            ا الجتاح  فتي                                                        وتالايق الأهداف، وفي هتذا الباتث ستن رض للطرالاتة التتي استتصدمه

                                                                         الدفا  عن الكتا ، وستنلاد  للموضتو  بملااربتة تاراصيته نبتين فيهتا شتيئا متن تتاراخ 

                                                                         الاجا ، وأخرى لغواة نبين فيها م ناه لغة والممطلاا  التي تتدل عليته والفترو  

                                                                       بينها، ث  ن الج نص الجاح  في مدح الكتتا  ونوضتح الوستائل التتي استتصدمها فتي 

  .  ها                           حجاجه عن أهمية الكتب وتأليف
ُ

ُُ ُالحجاجُلغةُواصطلاحا ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُ ُُُ

                                                         عتتترف ال تتتر  الاجتتتا  استتتتصداما فتتتي مصاطبتتتاته ، ومارستتتوه بفطتتترة فتتتي           

                                                                      خمتتوماته  وحتتواراته ، ولكتتن الانتبتتاه إليتته ك لتت  والتتتألي  فيتته كفتتر  مستتتلال متتن 

                                                                  فتترو  الم رفتتة، احتتتا  إلتتى لتتروف خاهتتة تتتدفع إليتته، وإلتتى تفكيتتر اتتنظ  طرقتته 

ُ                 لغة؟ ومتى عُرف الاجا  علما                                 واؤسس للاواعده، فما م نى الاجا     ؟          

                                                                  عرف ال ر  الاجا  والجدل ممارسة فاست ملوهما في خطاباته  وماتاوراته            

                               ذكتر ابتن منظتور فتي اللستان الجتدل،    .                                     وأسموهما، وهما عنتدهما فتي الغالتب بم نتى

تتدالا     : )    فلاتتال ُ             ُ                                 والجَتتدَل اللتَتدَاُ فتتي الصُمتتومة واللاتتدرةُ عليهتتا، وقتتد جاالتته مجاالتتة وج         ُ  َ َ      َ  َ    ،  ...    

ْ     َ       والاال جااَلْت الرجل فجَدَلته جَدْلا  أيَ غلبته  َ      َ  َ           ْ َ ما   .          َ               َ              ورجل جَد ل إ ذا كان أقَوى في الص        .  

َ                            والاس  الجَدَل وهو شدَة الصمومة وفي الاداث الشرا          َ  َ َ      لا    َ متا أوُتتَي الجَتدَل قتو لا إ لاَ    : "          َ     َ  ُ    

 "َ  ُّ  ضَلُّوا
( 1) 

َ                الجَتدَل ملاابلتة الاجتة    : )     بلاوله                                    ذكر ابن منظور ت را  الجدل اهطلاحا   و  .   َ   

 (                                جة، والمجاالة المنالرة والمصاهمة    بالا
( 2) 

.  

                                                 
107ص . 11اار هاار بيرو ، نسصة المكتبة الشاملة ا هدار الثالث،   / لسان ال ر  المايط  
1
 

.11/107لسان ال ر ،  
2
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                                                                     والجدل هكذا اكون في الصير، وقد اكون في الشر، واكون المراا به فتي حتداث           

ُ                              الرسول السابق ذكره الجَدَل على الباطل، أمتا طلَتَبُ المغالبتة بته  لهتار الاتق فتر ن  َ َ                    َ  َ                      

                  َ   وجااله  بالتي هي أحَسن )                       ذل  ماموا للاوله عز وجل 
( 3) 

تدال  )              ، وقوله ت الى  (          ولا ج 

       في الاج
( 4) 

                           َ         َ           قالوا م ناه لا انبغي للرجل أنَ اجاال أخَتاه فيصرجته    : )       َ         ، قال أبَو إ ساا  (

               إ لى ما لا انبغي
( 5) 

                                 وه  كثيتر فتي اللاتدا ، واتزااتدون فتي   -              ّ      ومن جملة من ألّ  فيه     (.

                                                                علماء انتمون إلى حلاول عل  مصتلفة، ومنه  ستليمان بتن عبتد اللاتوي نجت    -       الاداث 

  :    َ                      ، ألَ  كتابا  جاء في ملادمته (      1717 /  هـ   317 )                    الانبلي المتوفى سنة              الدان الطوفي 

                                                                   أمتتا ب تتد فهتتذا كتتتا  ألفتتته فتتي الجتتدل والمنتتالرة، باستتب متتا اقتمتتته اللارااتتة  )          

                                                                           المستصرجة واللاوة النالرة، ملار فيه بالتلامير، م ترفا ببا  في ال لت  قمتير، ومتن 

                          رابة وضت ه وطرالاتته امتلح أن          إذ كان لغ  {                       عل  الجذل في عل  الجدل }           شاء فليسمه 

         اكون علمتا
  

 (                               علتى انشتراح هتدر النتالر فيته وست ته
( 6.)    

                 ورتبتته علتى أبتوا    :     وقتال

                                       الملادمة لمباث لغوي اهطلاحي فبين اشتلااقه     -       رحمه الله   -                وخاتمة، وقد خمص 

                                                                      وحده، وبمتنهج لا اصلتو متن الجتدل، حتاول التربط رغت  تباعتد الم تاني بتين الم نتى 

  :                                                  هطلاحي في كل أهل ماتمل للفظة، ث  عرفه اهطلاحا  فلاال  الا               اللغوي والم نى 

                                                                  قيل هو قانون هناعي ا رف به أحوال المباحث من الصطتأ والمتوا  علتى وجته  )

 (                                         ادفع عن نفس النالر والمنالر الش  والارتيا 
( 7) 

.  

  :                           أما أبوا  الكتا  الصمسة فهي

                   ـ حك  الجدل شرعا   1

             ـ آاا  الجدل 2

              ـ أركان الجدل 7

                       ـ أقسا  الاستدلال وحمرها 4

  .                                                ـ استلاراء ما في الكتا  ال زاز من الوقائع الجدلية 5

     ولأجتل    : )                                                          واعتبر المؤل  هذا البا  الأخير هو الهدف من وضتع الكتتا ، فلاتال          

                   ذل  وض ت هذا الكتا 
( 8) 

                                               ، أما خاتمة الكتا  فتذكر فيهتا جملتة متن الماجرااتا  (
( 9 )  

                                                 
.17: النال، آاة 
3
 

.133: البلارة آاة 
4
 

11/107لسان ال ر ،  
5
 
7 
                                                                                                        أنظتتر علتت  الجتتذل فتتي علتت  الجتتذل، نجتت  التتدان الطتتوفي، تالايتتق الباحتتث الألمتتاني قولفهتتار  هاانراشتتس، اار النشتتر فرانتتز  

  . 2 ص   ،      1333   هـ     1403                              شتاانز بلايسباان، تاراخ الطب ة 

.7الممدر نفسه، ص 
7
 

. 2الممدر نفسه، ص 
8
 
3 
                                                                                                  هكذا ورا  هذه اللفظة في ملادمة الكتا  وفي خاتمتته ولت  أجتدها فتي الكتتب الأخترى، واظهتر لتي أنهتا الماجراتا    

   .                                             وا نى بها ما جرى بين الناس من خموما  ونزاعا 
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                           وذكتتر ابتتن خلتتدون المتتتوفى ستتنة    .         بتتين النتتاس                               الجدليتتة الواق تتة فتتي ماضتتي الزمتتان 

  :                                                 الجدل في الملادمة حين أشار إلى عل  أهول الفلاه فلاال  (       1407   هـ    303 )

                                                                     وأما الجدل وهو م رفة آاا  المنالرة التي تجتري بتين أهتل المتذاهب الفلاهيتة  )          

ّ                                                        وغيرهتتا، فرنتته لمّتتا كتتان بتتا  المنتتالرة فتتي التترا واللابتتول متستت ا ، وكتتل واحتتد متتن                

             ومنتته متتا اكتتون   .                                             ران فتتي الاستتتدلال والجتتوا  ارستتل عنانتته فتتي الاحتجتتا        المتنتتال

             وأحكامتتا  الاتت                                                               هتتوابا  ومنتته متتا اكتتون خطتتأ ، فأحتتتا  الأئمتتة إلتتى أن امتت وا آاابتتا  

                                                                      المتنالران عند حدواها فتي الترا واللابتول، وكيت  اكتون حتال المستتدل والمجيتب، 

                   ا ، ومال اعتراضه                                                   وحيث اسوغ له أن اكون مستدلا  وكي  اكون مصموها  منلاط

 (                                                    أو م ارضته وأان اجب عليه السكو  لصممه الكلا  والاستدلال
( 10) 

.  

                                                          إلتتى أنتته لا اصتتتص بمجتتال اون أختتر فلاتتال بمتتا الاتتر  متتن ت رافتته بتتذكر        وأشتتار          

                                                  إنه م رفة باللاواعد، من الادوا والآاا ، في الاستتدلال،   :                     خمائمه ولذل  قيل فيه

    كمتا    .                                                                  التي اتوهل بها إلى حفت  رأي أو هدمته، كتان ذلت  الترأي متن الفلاته أو غيتره

  :           وهي طرالاتان  :                                 أشار كذل  إلى ب ض من أقسامه فلاال

             طرالاتتتة البتتتزاوي          
( 11  ) 

                                        وهتتتي خاهتتتة بالأالتتتة الشتتترعية متتتن التتتنص وا جمتتتا    

              وطرالاة ال ميدي   .        والاستدلال
( 12) 

                                         ، وهي عامتة فتي كتل اليتل استتدل بته متن أي علت  

   (.                             والمغالطا  في نفس الأمر كثيرة   .                      وهو من المناحي الاسنة  .                     كان، وأكثره استدلالا  

   :                          ومشتيرا  إلتى ب تض الطتر  فلاتال                                  وأضاف ابن خلدون موضاا  ب تض الفترو            

                                                                            وإذا اعتبرنا النظر المنطلاي، كان في الغالب أشبه باللاياس المغتالطي السوفستطائي، 

                                                                     إلا أن هور الأالة والأقيسة فيه مافولة مراعاة اتارى فيها طر  الاستتدلال كمتا 

ّ                                                              ووضّح ابن خلدون أن ابن ال ميدي هو أول من كتب فيها، ونسبت الطرالاة     (.     انبغي   

                                                             وضتتع الكتتتا  المستتمى با رشتتاا مصتمتترا وتب تته متتن ب تتده متتن المتتتأخران       إليتته،
       كالنسفي
( 13

   .                                                           وغيره، جاءوا على أثره وستلكوا مستلكه وكثتر  فتي الطرالاتة التتألي   

                       وهتي لهتذا ال هتد مهجتورة   : )                                                 ولبيان حال ال ل  في وقته وزمن حياته قال ابن خلدون
                         ذل  كمالية وليست ضروراة                                              لنلاص ال ل  والت لي  في الأممار ا سلامية، وهي مع 

 (                                  والله سباانه وت الى أعل ، وبه التوفيق
( 14) 

.  

                                                 
.277ص ،الملادمة 
10

 

. ، فلايه أهولي من أكابر الانفية، له كتا  في أهول الفلاه1033/هـ 432البزاوي توفي سنة  
11

 
12  
                    فتي فتن الصتلاف والجتدل،                ، كتان إمامتا      1213   هتـ    715         توفي سنة                                       دي مامد بن مامد ركن الدان السمرقندي،     ال مي  

  .  23   ، ص 3        الأعلا ،                                  ومن كتبه الوافي في الصلاف والجدل 

 ، فلايه حنفي ،كان من أعلا  عمره في بصارى  من كتبه 1173هـ 577ـ النسفي عبد ال زاز بن عثمان  توفى سنة 

      .22ص  4الأعلا    . ل في مسائل الجدلالمنلاد من الزل 
13

 

.277ص  ،الملادمة 
14
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َ                                                               وممن كَتب في الجدل في ال مر الاداث الشيخ المفكر ا ما  مامد أبو زهرة،                 

                                                                        فلاد تناول الجدل على أساس تاراصي، وترتيب زمني، فذكر في كتابه الجتدل وأشتار 

                                 متن المنتالرة والجتدل والمكتابرة، ثت                                            إلى جانب ال نااة به ث  وضح   الفر  بين كل 

                                                                  ذكتتر الاختتتلاف ومنشتتأه، وذكتتر كتتذل  الجتتدالا  فتتي الجاهليتتة، وفتتي عمتتر النبتتوة، 

                                                                    وجتتدل اللاتترآن والجتتدل فتتي عمتتر الصلفتتاء الراشتتدان وجتتدل الطوائتت  المصتلفتتة متتن 

                                             خوار  وشي ة وغيره   في ال مر الأموي ث  ال باسي
( 15 )  

.  

                                           مة ابن عاشور التارار والتنتوار فترذا بته الاتارن                            وجرى ذكر للجدل في تفسير ال لا          
( 16) 

  

                                                                                     م تمدا  المدونة اللارآنية بين الجدل والاجا ، فبين أن الجامع بينهما هتو المصاهتمة، وبتين

                                                                        لا استصد  غالبا  إلا في م نى المغالبتة وأن الأغلتب فيته أن افيتد الصمتا  بباطتل  (    ّ حا ّ  )   أن 

                                                    المصاهتتمة بتتاللاول وإاتتراا الاجتتة عليتته، تكتتون فتتي الاتتق وفتتي   :                وأن المجاالتتة هتتي

 (                  اجاالنا في قو  لوط )             الباطل، وضر  
( 17) 

 (               ولا جدال في الاج )  ، 
( 18) 

  .          أمثلة لذل   

                                                             وأشتتار المالاتتق عبتتد المجيتتد تركتتي فتتي تالايلاتته لكتتتا  الم ونتتة فتتي الجتتدل          
( 19 )  

                            تمتد حستب قولته طرالاتة النظتر،                                             للشيرازي، إلى أن الكتا  في أهول الفلاه، وهو ا

                        في أهول الفلاته ستمي جتدلا ،                                                  وقال إن النظر لفظة جام ة تشمل ثلاثة أنوا  إن كان

                                                                   وإن كان في فرو  الفلاته ستمي خلافتا ، وإن كتان فتي شتروط المنتالرة وقواعتدها 

          آاا  الباث  :                                             لتجري على أهول سليمة وفي جو مناسب للملاا  سمي
( 20) 

.  

             ّ                   فتي كتابته اللاتيّ  الاجتا  فتي اللاترآن   -       رحمه الله   -     هولة                     وأشار الباحث عبد الله          

                                                                        أن الاجا  والجدل اكثر ورواهما متراافين في اهطلاح اللادماء، وكتان قتد استتفاا 

  (       1731 /  هتـ   334     )                                                 بما وجد  من استتصداما  للممتطلاين فتي كتتابي الزركشتي 

        اللارآن          في علو                                    اللذان وضع كل واحد منهما كتابا    (       1505 /  هـ   311     )         والسيوطي 

                   أسماه بـ جدل اللارآن  (      الجدل )        للموضو                    خمص فيه  فملا  
( 21) 

.  

              قد أسمى كتابه   (       1031 /  هـ     434   تـ  )                                          كما أشار الباحث نفسه أن أبا الوليد الباجي           

          إن البتاجي    : )                                                             الذي هو من عل  أهول الفلاه بسبيل المنها  في ترتيب الاجا ، وقال

ّ       الجدل، وحدّه بأنه                                       كان ان ت كتابه في الملادمة بأنه كتا  في                       تراا الكلا  بين اثنتين   :          

ُ                                           قمُدُ كل واحد منهما تمايح قوله وإبطال قول هاحبه  ُ 
( 22) 

.)   

                                                 
 .1347انظر  كتا  الجدل للإما  مامد أبو زهرة، اار الفكر ال ربي تاراخ النشر  
15
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  .   505  ص    ، 2     ،    2000   ،            الطب ة الأولى  ،      بيرو    ،                                                           التارار والتنوار مامد الطاهر بن عاشور، مؤسسة التاراخ ال ربي  
.34هوا الآاة  
17

 
.133البلارة الآاة  
18

 
.55انظر كتا  الجدل ص  
19

 
20  
    اار    ،    1333   ،                                                      حلالاه وقد  له ووضع فهارسه عبد المجيد تركي، الطب تة الاولتى   ،                              كتا  الم ونة في الجدل للشيرازي  

  .  70                الغر  ا سلامي، ص 
.13ص ، 1:،  2011طب ة  ،تونس منشورا  كلية الآاا  بمنوبة، ،الاجا  في اللارآن 
21

 
. 1/17اللارآن الاجا  في  
22
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                                                                 وأشار الأستاذ المرحو  عبد الله هولة إلى ممطلح المذهب الكلامي الذي كتان           

   متتن                     الاتربتتون بتته كثيتترا                                                        استتت مله ب تتض البتتاحثين اللاتتدماء وكتتانوا ا رفونتته ت رافتتا  

                       ي المنطتق وفتي أهتول الفلاته              مفهومي الجدل فت
( 23) 

        فتي باثته   -       رحمته الله   -   َ  فصلتَص    .

                                                                إلتتتى تلاراتتتر أن الاجتتتا  والجتتتدل والمتتتذهب الكلامتتتي ممتتتطلاا  متلااربتتتة وتبتتتدو 

               اؤاتد متا ذهتب هتو   (       1750 /  هتـ     351  تتـ )                  لابتن اللاتي  الجوزاتة                      متراافة، وستا  نمتا  

          نفسه إليه 
( 24) 

.  

                                                             استتتمر استتت مال استتتصدا  الجتتدل والاجتتا  متتتراافين حتتتى فتتي الدراستتا       وقتتد          

                                                                           الاداثة،  فالباحث الهااي حمو في كتابه مواق  الاجا  والجدل فتي اللاترآن الكترا  

                            كتتان قتتد استتتصدمهما بم نتتى هتتراحة
( 25) 

                                  وج لتته م ظتت  الدارستتين مراافتتا للجتتدل،    .

          بتتين الجتتدل                استتما مشتتتركا                            مفهومتته الأرستتطي التتذي اج لتته ق            أو كثيتترا                  فصتتالفوا قلتتيلا  

          فلسفيا                                                 الاجا  بمفهومه الاداث الذي استـوى فيه مباثا                               والصطابة، كما خالفوا أاما  

        ومتن هنتا    .       فشتيئا                                        عن هناعة الجدل والصطابة اتشكل شيئا                      قائ  الذا  مستلالا            ولغواا  

       وعرفتوا                                                                   اظهر أن ال ر  عرفوا الاجا  واستصدموه بداهة وأاركه الباحثون منه ،

                   ولمزاد بيتان تتاراخ   .                                            ، فكتبوا فيه الكتب وسجلوا في ميدانه الملاحظا              الاجا  علما  
  .                      من تاراصه عند الغربيين                         هذا ال ل  نتناول شيئا  

 
ُالجدلُعندُاليونانُومنُورثُثقافتهمُوفلسفاتهم ُ ُُُُ ُُُ ُُ ُ ُُُُُُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُُُ ُُُُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُُ

               حيتث وجتد التداعي                                                         قلنا قبل إن الجدل لتاهرة إنستانية، امارسته ا نستان فطراتا            

نْسَتانُ أكَْثتَرَ شَتيءـ جَتـدَلا     : )                          اللادرة عليته، قتال ت تالى            للجدل، وتوفر َ    وَكَتانَ اْ     َ  ـ    َ   َ َ  ْ َ   ُ   َ  ْ  ْ    َ   َ  َ
( 26) 

.)    

                                                                        ونظرة سرا ة في كتب هؤلاء المؤرخين لظاهرة الجدل حتى استوائه علما تبين أنه 

                                                                 متتر بمراحتتل واشتتتمل علتتى أاوا  كثيتترة استتتصدمت فتتي هتتلبه، وأنتته لتت  اصتتل متتن 

                                          السفستتطائيين التتذان تميتتزوا وتستتلاوا بالكفتتاءة                               المغالطتتا  والمغالبتتة، خاهتتة عنتتد 

                                                                               البلاغية والصبرة الجدلية، واهتموا أاما بالكلمة والجملة وباثوا في السبل الممكنة، 

                                                                       التتي بهتا التتأثير ال تاطفي ومتن تت  ا قنتا  وتغييرمواقت  الآختران، وكتان متنهجه  

           والاست ارا                                                               ا تمد على الفصامة والجرس والماسنا  اللفظية واستصدا  المجازا  

                                                                        والتشبيها ، وكانت الفلسفة في نظره   ضربا من الجدل والتلاعب اللفظتي استاعد
                                                                    علتى اللاتول الواحتد ونلايمتته، وهتار الهتدف عنتده  متتن الجتدل هتو الجتدل لذاتتته لا 

                                                 
.1/17الاجا  في اللارآن  
23

 

.1/13الاجا  في اللارآن  
24

 

.1/13الاجا  في اللارآن  
25

 

.54سورة الكه  الااة  
26
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                                                                    لطلتتب الاتتق وإهتتابة اليلاتتين،  فهتت  لا ا لمتتون تلاميتتذه  الباتتث عتتن الالايلاتتة، بتتل 

                             ال النزاعتتا  وقتتد اشتتتهر  عنتتده                                   ا لمتتونه  كيتت  انتمتترون علتتى الصمتتو  حتت

  .                                                            ملااربا  أربع نوراها بأسمائها الفرنسية ث  نترجمها ون لق عليها

 

ُالمقارباتُالأربعُعندُالسفسطائيين ُُُُُ ُ ُُ ُُُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُُ ُُُ ُُُ ُُُ

                                              ّ             فتتتي مجتتتال الاجتتتا  اتتتذكر الدارستتتون عتتتدة ملااربتتتا  حجاجيتّتتة ا تتتدونها متتتن           

     متت ها                                                                  مستتاهاما  السفستتطائيين وانجتتازاته ، ومنهتتا هتتذه الملااربتتا  الأربتتع التتتي ن

                 بأسمائها الفرنسية
( 27) 

  :                                              ونااول شرحها وترجمتها فيما نلادمه حولها من شروح  
1-L'antiphonie         2-paradoxe          3-le probable          4-la dialectique 

 

                   فهتي بم نتى المجاالتة   :                                                       المنهج التمااي، أو لنلال الملااربة التمتاااة، أو المماحلتة   . أ

         وعلى ضوء                         واستصدموها بشكل منتظ ،                                 وقد لهج بها السفسطائيون كثيرا    :          والمكاادة

ُ               هذا المبدأ امبح كتل حجتا ، وكتل  فكترة وجهتة نظتر ماتملتة، تمكتنُ مصالفتهتا، أو                                                         

                                 أو وجهتتة نظتتر أختترى مصتلفتتة ماتملتتة                                  امكتتن اللاتتول بنلايمتته وفتتق رأي آختتر        رأاتتا  

  .          ادافع عنها                       ا زز وجواها ومتكلما                                                  ووفق زاواة نظر م اكسة، امكن أن تجد لها مبررا  

                                                                  فمثلا حتين امتيب الرااضتي رامتي الترمح إنستانا فتي ميتدان الرمااتة، اتري ب تض 

   لتو                                                                           الناس أن رامي الرمح  مذنب ومصطئ لأنه ل  انتبه الانتباه التا ، ول  اتأكد من خ

  ُ                           فيُ ارض بأن المذنب هتو المتاية،                         أل  اكن عليه أن انتبه؟   .                     ميدان الرمي من المارة

      وامكتن    .                                                                     وهو المصطئ، الذي ل  انتبه لنفسه ول  اتبع ا رشااا  ول  التتز  بتاللاوانين

                                                                      أن نلاتتيس ذلتت  فتتي حتتاال ستتير ختتال  أحتتد الستتائلاين أو أحتتد المتتارة  فيتته قاعتتدة متتن 

                                      ح المصتال  ضتايته، فمتن التز  بتالت واض اتا                              قواعد المترور، فستبب فتي حتاال را

                                   فتترن قيتتل متتن ستتيدفع الت تتواض والغتتر  هتتو                              تتترى هتتاحب الستتيارة أ  المتتاية؟

                                                                   المتتاية، ستتتكون راة الف تتل النتتاس  م ارضتتة وقواتتة ، وتكتتون  مدفوعتتة  بدفلاتتة 

                         فيته، ولكنته متع هتذا لا اصلتو           مبالغتا                                               عاطفية، حيث تراه النفس مجاوزة للاد، وشتيئا  

                                        واتدافع عنته  فيتربح الاكت  وافتوز فتي اللامتية                         ده وماا  قتد اتراه حلاتا             من منطق اؤا

  .                            اؤاده المنطق واسانده اللاانون
 

                                                ُ             وال بتارا  المتناقمتة، لهتج باستت مالها السفستطائيون ُاوهمتون بهتا،             المفارقا    .  

                                                                       وهذا ارج ه ب ض الدارسين إلى قمور اللغا  وض فها، واشتمالها على قدر كبير 

                                           وهذا الاست مال الذي لهج به السفسطائيون، كتان    .                           من الغموض وضبابية في الدلالة

                         ل دل، فكان هو السبب الأول                                     على تفكير أعمق لمن اباثون عن الاق وا             لاش  باعثا  
                                                 

27
 L’argumentation de Christine Plantin, Paris, Seuil, 1996, p.5. 



 قراءة في حجاج الجاحظ عن الكتاب

 

 

44 

 

                                                                          الذي اعا الفيلسوف أفلاطون لانتلااا طرالاته ، واعا من ب ده تلميذه أرستطو لتلانتين 

                                          ورأى المنطلايتتون فتتي ضتتوء هتتذا الاستتت مال أن ب تتض    .                   قمتتاااه وطتتر  قياستتاته

                                                                      اللامااا الموهمة هي التي تمتلل وتنتتج تناقمتا  ستببها قمتور اللغتة، واترون أن 

                                                   د  بتتين اثنتتين اجتتب أن اراعتتى فيهتتا عتتدة روابتتط اون إهمتتال                    ال لاقتتة  التتتي قتتد تولتت

                                       من أمثلته  الم يفة الساذجة، و التتي لاحت                    ونمر  لذل  مثلا     .            خمائص الأشياء

                                                                     لها من اللاوة وما كان اجب أن تكون ولا تمد ، فلمتا حمتلت متنه  هتي وأشتباهها 

             لتون بمتا اشتبه                                                                كانت باعثا على النلاد والتفكير في غيرها مما ااف  الالاو ، فه  الاو

  :                    ُ                      اللاياس فيصلطون به واوُهمون على الناس، مثلا  

  .                      هذا الكلب ل ، إنه كلب 

  .                         هذا الكلب له أولاا، فهو أ 

  .                          هو أ  وهو ل ، فهو إذن أبوك

                                                                  ّ            ومن جملة مغالطاته ، تل  المغالطا  السفسطائية الكثيرة أغلوطة الكذّا  التتي تنستب          

                                          ا نسان إذا كذ  وقال إنتي كتاذ  فهتل هتو هتاا             ومفااها أن                          إلى أربليس أحد منتسبيه ،

                                                                         أ  كاذ ، وإذا كان الجوا  إنه هاا  فكي  كذ  إذن؟ وإذا كان الجوا  إنه كاذ  

     في آن          وهااقا                                                      فماذا عن اعترافه بالكذ ، وكي  امكن أن اكون كاذبا  
( 28) 

.  
 

                                                              الماتمتتتل أو الممكتتتن، مفهتتتو  الاحتمتتتال متتتن المفتتتاهي  التتتتي حتتتدا  متتتن قبتتتل    .  

                                                                       السفستتطائيين، وهتتو اتماثتتل متتع طتتر  الت امتتل المألوفتتة والم هتتواة فتتي مجتمتتع متتا، 

                  واستمح كتذل  بتفكيتر                                                     واسمح بتاداتد هتور نمطيتة تشتبه اللاتوانين التتي لا تتصلت ،

                      تراعي الماتمل ا نساني                                                     علمي حول سلوك الأفراا في المجتمع، ولكن النتائج التي

   (        احتمتال )                                                           من جهة والم رفة المتاملة من جهتة أخترى تتؤاي إلتى إنتتا  نتو  آختر

                                                                        أشار إليه وعرفه السفسطائيون ونمر  هذا المثل المتداول في كتب الاجا ، ففتي 

                                                                   هتترا  ماتمتتل بتتين اثنتتين أو فتترقتين متتن الماتمتتل أن اهجتت  اللاتتوي علتتى المتت ي  

                                       وعنتدما عترف المت ي  قتوة الأول، ولأن الشتتكوك     (.                      احتمتال متن الدرجتة الأولتى )

                                                              ستتوف تتركتتز وتامتتل علتتى اللاتتوي للاوتتته وأنتته ستتوف اتامتتل عتتبء ا ثبتتا  هجتت  

          احتمتال متن  )                                                        الم ي  علتى اللاتوي، فالمت ي  هتو التذي قتا  بتالهجو  علتى اللاتوي 

                                                      أو أن اللاتتوي علتت  بتتأن المتت ي  رغتت  ضتت فه، ا تتد للهجتتو  فهجتت     (.              الدرجتتة الثانيتتة
  .          حتمال ثالث            عليه، فهذا ا

                                                 
71  
                                                             الجتدل فتي اللاترآن خمائمته والالتته، إعتداا الباحتث اوست  عمتر ل ستاكر،    :                              انظر رسالة الماجستير تات عنوان  

  .    2005 /    2004   ،             جام ة الجزائر
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                                                         وقتتتد لا تلاتتتت  الاحتمتتتالا  عنتتتتد حتتتتد، فال لاتتتل البشتتتتري قتتتاار علتتتتى اختتتتترا            

                ولا أرستطو ونلاتدها         أفلاطتون                                             الاحتمالا ، ول  ارتض هذا المنهج ولا هذه الطرالاتة 

                  من ب دهما  ابن حز 
( 29 )  

    ومن    : )    فلاال  "                                التلاراب لاد المنطق والمدخل إليه "         في كتابه 

                                                 تمايح شيء آخر وبطلانته بتبطلان شتيء آختر بتلا برهتان اوجتب                 السفسطة أاما  

                        إضافتهما، فذل  فاسد جدا 
( 30) 

                                وليس ا جز أحد عتن ربتط شتيء بشتيء لا  )   :      ، وقال (

                                               رابط  بينهما  بلسانه إذا استجاز اللاطع بما اشتهى
( 31) 

.)   
 

            اشتتتهر بكونتته                                                وهتتو عنتتد السفستتطائيين تفاعتتل حجتتاجي، وتنظتتي  جتتدلي،  :      الجتتدل   . ا

                         بتل علتى التتأثير ال تاطفي،                                        ، وهو لا ا تمد فلاتط علتى الاجتج ال لاليتة،           خطابيا عنده

                                                                        فهو إذن نو  من الاوار ممزو  بالاجج ال لالية، واسير وفق قتانون اقيتق ومتنظ ، 

                                                                   وعااة ما ات  بتين مت ارضتين اامترهما جمتع متن النتاس، واكتون الانطبتا  وراة 

                     وأجوبتة  تتتابع، وهكتذا                              وهو عااة ما اتكون متن  أستئلة   .                        الف ل هي الاك  في النلااش

                                                                       نتتترى أن التفاعتتتل اللغتتتوي اعتبتتتر وكأنتتته الالايلاتتتة النهائيتتتة التتتتي تل بهتتتا ال لاقتتتا  

ُ                          ومن وجهة نظر أفلاطونية كما سنرى ب دُ، إن الذنب وا ث   الأخلاقتي    .         الاجتماعية                                  

                                                                         لهذا التفاعتل التذي أشتار إليته السفستطائيون كونته  لتيس فتي خدمتة الالايلاتة، بتل هتو 

  .                                                     فيها ات   التركيز على رفض أحد الطرفين والانتمار لأحدهما               منالرة خطابية

                في تطوار البلاغة          كبيرا                                                     هكذا ل ب وجوا السفسطائين، رغ  كثرة ناقداه  اورا            

                                                                             والاياة الفكراة في اليونان عامة، فكانوا ا لادون نلااشا  فلسفية ذا  منز   لغتوي، 

                                 ّ                                    لا اصلتتو متتن المغالطتتا  التتتي كانتتت تميتّتز طتترالاته  وحتتالته ، فصتتالفه  المفكتترون 

                                                                         وال لالاء مثل سلاراط  الذي استتفاا متن قمتاااه  ال لاليتة، ولت  اتتب ه  فتي شتكوكه ، 

ّ                                            جيّ جتدليّ ختاص اتكتون متن مترحلتين تتدعى إحتداهما بتالتهك                  فكان لته متنهج حجتا      ّ  

               والأخرى بالتوليد
( 32) 

.  

                                                                      أفلاطون تلميذ سلاراط  تأثر هو الآخر بالجدل واعتبره الوستيلة الوحيتدة للباتث           

                                                                         في الفلسفة، وغير م نى الجدل المموه المشتوه عنتد السفستطائيين إلتى م نتى الجتدل 

                  جدل هاعد وجدل هتابط  :        ه قسمان                                 المصلص الذي اولد الالايلاة، وهو عند
( 33) 

     وكتان    .

            م يتاري الاتق                                     في مواجهت ، فانتلاد منهجه  م تمتدا                                  هذا الأستاذ  إفلاطون أكثر عنفا  

                               أساسان لكل حجا ، وذهب أب تد متن   ا                     ارى أن الاق والصير هم                      والصير وكان مثاليا  

                                                                   ذل  حتين وهت  نلااشته  بأنته غيتر مجتد، وفلايتر وفتارغ ، وعتدا  النفتع، ووهتفه  
                                                 

.  كان عال  الأندلس وأحد أئمة ا سلا  في عمره1074هـ  457ابن حز  على بن أحمد الظاهري توفي سنة  
29

 

.135ص  ،ة، بيرو ، اار الايا1330انظر التلاراب لاد المنطق والمدخل إليه، تالايق إحسان عباس  
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                                                                             أنه  أاعياء في ال ل  والم رفة وانتلاد ما الادمون، ووه  نتائجه بأنها نتتائج لنيته  ب

                                                                  لا تتركتتتز إلا علتتتى اللتتتذة والشتتتهوة، ورأى أن مفتتتاهيمه  ممتتترة بتتتاللاي  والأختتتلا  

                                                                            وا امان واليلاين هذه اللامااا الأربع التي احتلت مكانة كبيترة فتي البلاغتة والفلستفة 

           الأفلاطونيتين
( 34) 

.  

                           لته وهتو التذي أطلتق عليته  للاتب                                   أفلاطتون أرستطو، وكتان أفلاطتون مابتا        تلميذ           

ّ                                         ال لال لذكائه الصار  وكذل  للاب اللارّاء لكثرة قراءته واطلاعه، كانت له مستاهما                                    

                                                                             كبيرة في مجال الفلسفة كما أل  كتبا كثيرة، من بينها كتا  تنتاول الجتدل وفيته بتين 

                            هتو عنتتده جتزء متن المنطتق، وللاتتد                                             اللاتوانين التتي تستتلاي  بهتا هتتناعة الجتدل والتذي

                                                                       عرف أرسطو الجدل على أنه استدلال بالنفي أو با اجا  في مستألة واحتدة بالتذا  

                                                                         مع تااشي الوقتو  فتي التنتاقض والتدفا  عتن النتيجتة الستالبة أو الموجبتة واعتبتره 

               وذلت  لمستاهماته         شتاملا                                أرسطو هذا كان ا د  فيلستوفا     .                        طرالاا للوهول إلى الالايلاة

                                                              و  الطبي يتتة والميتافيزالاتا، والأختلا  والأا  وقتتد وضتع المنطتق المتتوري      فتي علت

                                                                      الشكلي، وباث كذل  كمتا قتدمنا فتي الجتدل والبرهتان، واترى الدارستون أن الجتدل 

                                                    وسمة مميزة للفلاسفة والنصبة، وا رفه بأنه علت  الاستتدلال          فكراا                     عنده اشكل مباثا  

                             متن ملاتدما  مشتهورة بينمتا تنطلتق                                            المنطلاي، وهو عنده اصال  البرهنة لأنه انطلق

                                  وكتان اترى أن الصطابتة فتر  متن الجتدل،   .                                البرهنة من ملادما  هتااقة وضتروراة

                       وانتلاتد علتى السفستطائيين    ،                                            وعل  الأختلا  كمتا  امكتن أن اتدعى باتق علت  السياستة

                                       إنتتتاجه  للاجتتا  وآليتتاته  التتتي استتتصدمونها
( 35) 

                        وقتتد كتتان أرستتطو اؤستتس فهمتته   ، 

                                                    ستدلالية لا تصلو من اعتبارا  نفسية اجتماعيتة عامتة وهتذا                     للاجا  على منطللاا  ا

  .                                                      نتجت عنه شهرته الواس ة  في اائترة ال لتو  ا نستانية عامتة          حلايلايا                   ربما كان سببا  

                                                 ر إلتى الاجتا  نظترة تكامليتة شتمولية تتفاعتل متع مصتلت   ظت                 وهدف أرسطو التذي ن

ّ       حلاول الم رفة في ذل  ال مر هو تنلاية الصطا  الاجاجيّ مما ق                 د اشوه من تزايت                                                  

                           وتوستع فتي الباتول المنطلايتة،            وأشتكالا                     فرتب الكلا  هتورا     .                  لللاول وتملق وركاكة

   ّ                                                                    وعينّ طر  التفكير المايح، ونظ  منهج المجاالة وقواعتدها، وانتلاتل الجتدل عبتر 

  .                                                              مراحل من جدل سفسطائي ا تمد الصلط إلى منهج انظ  الجدال والانن له
 

ُالحجاجُعندُاللسانيينُالغربيين ُُُُ ُ ُُُُ ُُُُُ ُُُُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ
36
ُ

                                           بتاحثون متن متدارس بلجيكتا و فرنستا، وقتد ارستوا                            ارس مفهو  الاجتا  حتداثا            

                                                                      المفهو  فتي مصتلت  حلاتول الم رفتة، ومتا نتتج عتن هتذه التنتاول للاجتا  هتو إعتااة 

                                                 
 .انظر الجدل في اللارآن خمائمه والالته 
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                                                                          النظر في البلاغتة اليونانيتة اللادامتة وقراءتهتا قتراءة جداتدة، وذلت  بتوليت  كتل متا 

                                 ، وت  تأهيل الاجا  كمباتث أستاس فتي                                      توهلت إليه الدراسا  اللسانية الم اهرة

   متع           وأخيترا    "            ميشيل متااير "      ث  مع   (        تيتيكاه " و  "        بيرلمان "                       البلاغة الم اهرة على اد 

                                                        الذي أقا  قطي ة مع التلااليد البلاغية اللادامة فتوسع ميدان   "      ااكرو "               اللغوي الفرنسي 

     ركتزا                                     والاتق أن بيرلمتان وهتدالاه تيتيكتاه قتد   .                              البلاغة ليشمل كل أنتوا  الصطابتا 

  .     في آن              لهما ومتملا            مفارقا                                                      على هناعة الجدل والصطابة وج لا الاجا  أمرا  ثالثا  

                                                       التمشي، والتأثير النفسي، الذي الاتواه للتتأثير فتي المتللاتي   :                      والاجا  اأخذ من الجدل

                                                                       وإذعانه فمجاله ال لال وا اراك، حيث اتوسل المستلما   لتزا  الصمت ، وإفاامته، 

                                                   إذعتان ال لاتول وتستليمها للملاتول، والاجتا  هكتذا قتد اكتون                       والغااة من الاجا  هي

           واقتناعيا   أ           إقناعيا  
( 37) 

ّ                                                      أمّا مااير والذي كان اس ى  قامة نظراة بلاغية أساسها فكرة    .  

                                       جتتوا  عتتن وجهتتة نظتتر اجتتا  بهتتا عتتن ستتؤال ملاتتدر   :                       التستتا،ل،  فالاجتتا  عنتتده

      بلاغتي،        لغتوي،                     فمنطللاته والاالتة هتذه   .             متن ختلال الجتوا                          استنتجه المتللاتي ضتمنيا  

                                إفماح بلاغي بواسطة الكلا ، والكلا    :             والصطا  عنده  .                          اتوازي مع خلفيته الفلسفية

                                         ليس إلا ان كاسا للفكر وال لال على حد ت بيتره
( 38) 

                              ، وهتو اترى أن الصطابتة بمتا فيهتا 

     واترى    .                                                          من حجا  وبلاغة اجب أن تكون فتي خدمتة الفلستفة والصيتر لا ختلاف ذلت 

              وزميله أوستكمبر     اكرو
  ( 39) 

  :                                             أن الاجتا  كتامن متن حيتث بنيتته فتي اللغتة، وهتو أي  

                                                                     الاجتتا  فتتي نطتتره  اج تتل الأقتتوال تتتتابع، وتتتترابط علتتى ناتتو اقيتتق، وان المتتتكل  

            وأشتار ااكترو    .                                                         اج ل قولا ما حجة إذا أقنع بها المتللاي على ناو هراح أو ضتمني

   هتتتا                                                                    إلتتتى أن المتتتتكل  قتتتد امتتترح بالنتيجتتتة أو اصفيهتتتا واستتتتلز  علتتتى المتللاتتتي إاجاا

                                                                          واستنتاجها من بنيتها اللغواة وحمر الاجا  في نطا  اللغة  وهكذا هتار الاجتا   

                                                            مع أوسكمبر وزميله ااكرو خاهة ا الج في إطار لساني ماض أو اكاا
( 40) 

.  

ُ

ُجانبُتطبيقيُقراءةُفيُمدحُالكتابُللجاحظ ُ ُُ ُُُُ ُُُ ُُُُ ُ ُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُُُ ُُُُ ُُُ ُُُُ

                                                                         جااان وعلى عجالة في هذه اللاراءة م رفة التلانية الأسلوبية والوسائل البلاغيتة       نااول          

          الذي خممته                                                                البيانية التي استصدمها الجاح  في كتابته على ال مو  وفي نمه هذا 

                                                وم لو  م روف أن الكتابا  الأابية الفنية تتبنتى فتي   .           على الصموص            لمدح الكتا  

                                       من أجل جر المستمع أو اللاارئ إلى اعتمتاا                                      ال ااة طراق حجاجي  تااول التأثير به

  .           أو سياسيا           شاعرا                  كان أو كاتبا                                                   فكرة المنشئ وا ذعان للاول المتكل  وفكرته خطيبا  

                                                 
.14الممدر السابق ص  
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                                                                اتفق الدارسون لتدا  ال ربتي علتى أن الجتاح  م تدوا متن أستاطين الفمتاحة           

             و متن ال لمتتاء                                                 ممتن لهت  الصبترة ال لميتتة والملاتدرة الفنيتة الأابيتة فهت                 وأربتا   البيتان،

                                                                                الأاباء الذان ا تبرون حجة  سواء أكتبوا أ  قالوا أ  انتلاتدوا، لتذل  تتميتز كتابتته فتي 

    وقتد    .                                                                  بابها حين كان في هذا المجال كالمتيرفي التذي امتنع النلاتوا وا ترف قيمتهتا

                                                                        حدل له الشهااة بالتفو  فلا ن رف من شك  في قدرته ولا انتلاد في المجمل منهجه 

                                                      ب تتض الناقتتدان الم جبتتين بتته وربمتتا المت متتبين لتته  أنتته قائتتل       واظتتن  .          ولا طرالاتتته

                علتتى اللاتتول خطابتتة                                                      بتتالفطرة وعلتتى الستتجية وأنتته خطيتتب بتتالطبع لا بالمتتن ة قتتاار

                                                 والاتتق وهتتذه حالتته وهتتذه تجربتتته امتت ب الاقتتترا  متتن قولتته    .                 وعلتتى البيتتان بداهتتة

                               كيتت  وقتتد أستتر النتتاس وفتتتنه  بجميتتل    ،                      ، وامتت ب اللاتتول عليتته ولتته              اراستتة وتالتتيلا  

                                                                    أستتلوبه ورائتتع عبارتتته فتتلا اتترون فتتي قولتته غيتتر البيتتان ولا فتتي استتتطراااته غيتتر 

                               وربمتا اختل عليته متع متا وهت  بته متن                                     الأغراض البلاغية والماستنا  البدا يتة؟

                                                                         بداهة، ومتا اشتتهر بته متن تللاائيتة هتن ة تغتذاها نظراتا  فكراتة لا تشتتغل بالتتأثير 

                                                                ، بل تت داه إلى التتأثير ال لالتي المنطلاتي، وتوجته اختياراتته للكلمتا              ال اطفي فاسب

                                  وربمتتا زر  كلماتته ونثرهتتا بلامتد وقتتا                                      وطرالاته نظمتته الجمتل وترتيتتب ال بتارا ،

  .                        ّ                                                  براراجها وسط أحاااثه بنيةّ لتؤاي وليفة إااائية أو تمنح النص ب دا أفسح وأعمق

ّ                جتتلّ عمتتره وعتترف طتتر                                                 ولمتتا كتتان هتتو الأااتتب ال تتال  التتذي اشتتتغل بفتتن اللاتتول  

                                                                 ا فمتتاح وأستتاليب البيتتان وطتتر  الجتتدال والاجتتا  وعتتاان طتتر  الفصتتر والمتتدح 

                                                                      ومستال  الهجتاء والم ارضتتا  وعتانى الكتابتتة بمصتلت  أنواعهتتا، لا شت  أن كتابتتته 

ّ  َ            تتتأثر  بثلاافتتته وهتتي ت رضتتها وعلمتته غتتذي أابتته وهتتو لاشتت  وجّهتَته، فدجتتل هتتذا                                                   

                                       ا والطرالاتة التتي اتب هتا فتي حجاجته مشتيران                                  سنااول م رفة التلانية التتي استتصدمه

                                                                         إلى ما تأثر به من أابيا  قولية ونظراتا  فلستفية ونتترك الترأي لللاتارئ لمتفه فتي 

  .                   طبلاة ووض ه مع طائفة

 

                        قال الجاح  في مدح الكتا 
( 41) 

:  

يتَ بالط ن على كلِّ كتا  لي ب ينه حتىَ تجاوزَ  ذل  إلتى أنَْ  "           ْ  ث  ل  أرَكَ رض  َ           َ        َ                 ِّ               َ       َ  َ        

َ   عبتتت وضْتتعَ ا  ْ ُ  لكتتتب  كيفمتتا اار  بهتتا الاتتالُ وكيتتَ  تمتترفتَْ بهتتا الوجتتوه وقتتد كنتتتُ                          ْ َ      َ      ُ                          

بتتَ الكتلَ بتلا علْت  ثت  تجتاوزْ  ذلت  إلتى  ْ           أعجَب من عيبت  التب ضَ بتلا علت  حتتَى ع            ْ      َ      َ      َ           َ                َ   

َ       َ  َ التشنيع ث  تجاوزَ  ذل  إلى نمب الار   ف بتَ الك تاَ َ                          َ                 " .  

                                                                اللاط ة السابلاة اطرح الجاح  اللامية تامة في أول سطر فيتمتور الجتاح      في          

                                      ولهذه الفكرة أهتل نجتده عنتد ب تض الفلاهتاء    .                                 ناقدا اط ن على وضع الكتب وتأليفها

                                                 
.73 انظر كتا  الايوان   ص 
41
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                                                                     المسلمين، فلاد كان ب مه  اتاتر  متن وضتع الكتتب، اتأنفون أو اصتافون أن اكتون 

                          ان السل  المالح اأنفون من  ك   : "                                          له  كتا  اماهون به كتا  الله، الاول أحد الكتا 

           ، واروى أن  "                                                            التمني  وابت دون عنه قدر ا مكان رغبة أن ابلاى ال ل  في المدور

                                         ا ما  الشاف ي كان لا ااتب أن تنستب كتبته إليته
( 42) 

                     كتان رضتي الله عنته ااتب أن   . 

                                                             ل ل  ولكثيران من ال لماء الذان عترفه   والتلاتى بهت  وتتلمتذ علتيه              اكون ممثلا  
( 43) 

 ،  

    اتترى                                                       ن ا متتا  أحمتتد بتتن حنبتتل وهتتو متتن م اهتتري الجتتاح  والشتتاف ي لا       واتروى أ

                                   وضع الكتب وانهى عتن كتتب كلامته ومستائله
( 44) 

                            ، وهتذا ا نتي أن التتدوان ووضتع 

                                                                الكتتتب خاهتتة كتتتب التترأي والأخبتتار والأا  قتتد كتتان اوجتتد متتن ا ارضتتهما والاتت  

  .                                     ضدهما رغ  أهميتها التي تظهر لنا اليو 

                  للجاح ، وربما كتان                   له انتلاد كتابا                         الجاح  اااجج م اهرا                  اظهر من النص أن           

                                                                              هذا الناقد للجاح  أحد الفلاهاء انتلاد تساماه الذي اشتهر به في كتاباته بتذكره ب تض 

                                                                          اللامص والأخبار والمواق  ا نسانية التي اتار  الناس الذان لا ترتفع فيما بيتنه  

                             هذا أن الناقد لوضتع الكتتب اترى       وم نى    .                                      مئونة التاف  في ذكرها أو إعااة قراءتها

                         متن الكتتب أهت  متن أخترى وأن                                                 وربما لسبب أخلاقي أو اانتي أو ت ليمتي أن أنواعتا  

                                                                          ب ما من الكتب لا أهمية كبيرة لها، ولا اجب أن اهدر الوقت في تأليفهتا، الالتل متن 

  ا     وربم   .                                                                      قيمتها وانلاص من أهميتها، لأنها لا تتناول أمور الدان ولا مسائل الفلاه مثلا  

                                          كان اترى أن الملكتا  تمت   عنتدما تتترك م انتاة         ليفها،                        أن الناقد لوضع الكتب وتأ

  .                                                        الاف  وت تمد الكتابة أااة لاستبلااء ما حسن وق ه وجمل م ناه

                                                                 اتفلاتتت الأفكتتار علتتى جتتدوى الكتابتتة وأهميتهتتا ولا انتتاز  فتتي ذلتت  عاقتتل ولكتتن           

    وفتي    .              للانتمار للفكترة      يا     أاب                                                 الجاح  اختار م ارضا ماكا، و منهجا أطول وطرالاا  

                                                                       مطال اتي علتى أثيتر التدان أبتو حيتان الناتوي شتيخ الناتو فتي التداار الممتراة فتي 

                      متا استشتهد بلاتول الشتاعر                                                     عمره مع أنه ا د من الافال اروى عنه أنته كتان كثيترا  

                            علي بن إبراهي  البجلي الناوي
( 45) 

:  

 اجهل ما اروي وما اكتب** إن الذي اروي ولكنه 

تسلاي الأراضي وهي لا تشر ** أمواهها كمصرة تنبع 
(46) 

                                                 
42
 L’influence de la doctrine shafite sur Abu hayyan al-nahwi dans son commentaire al-

Bahr almuhitep , 93 : 96. 

       .777لأبي حمزة الشامي ص  انظر ترجمة الأئمة الأرب ة 
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                          عتتن حجتتج الصمتت ، فتتلا اشتتير إلتتى            ، م رضتتا                              الجتتاح  ا تترض اللامتتية متناستتيا            

  :                                                            أهمية الاف   ليمل وبسرعة  قنا  المستلابل لفكرته من البدء فلاال

تيتَ بتالط ن علتى كتلِّ كتتا  لتي ب ينته حتتَى تجتاوزَ  ذلت  إلتى أنَْ  " ْ  ث  ل  أرَكَ رض  َ           َ        َ                 ِّ               َ       َ  َ        

ْ  َ عبتتت وضْتتعَ  ُ  الكتتتب  كيفمتتا اار  بهتتا الاتتالُ وكيتتَ  تمتترفتَْ بهتتا الوجتتوه وقتتد كنتتتُ                            ْ َ      َ      ُ                           

بتتَ الكتلَ بتلا علْت  ثت  تجتاوزْ  ذلت  إلتى  ْ           أعجَب من عيبت  التب ضَ بتلا علت  حتتَى ع            ْ      َ      َ      َ           َ                َ   

َ       َ  َ التشنيع ث  تجاوزَ  ذل  إلى نمب الار   ف بتَ الك تاَ َ                          َ                 ."   

               لة وكثيرا                            في سياقه مجزو  باذف حرف ال  "    أرك "      إعرا  ُُ :               في النص  السابق          

               واستتتصد  الجتتاح                                                      متتا انستتى الطتتلا  فتتي الكتابتتة إبلاتتاء حتترف ال لتتة متتع الجتتز ،

                                              وهتو وإن عينته بم رفتة وهتو ضتمير الصطتا  ابلاتى نكترة                       المجهول لي ين هاحبه،

                       ووفتق هتذه الطرالاتة، استلب                                                    بالنسبة للمستلابل غير م لتو  التذا ، وبهتذا الاستتصدا ،

                                 الالايلاتتة كبيتتر اعتبتتار، وكأنتته شتتيء لا                                    الجتتاح  الصمتت  كتتل قيمتتة ولا اكتتون لتته فتتي 

                                                                إنسان، وهذا لاشت  متراا للكاتتب ملامتوا، اهتدف متن خلالته إلتى تهمتي  خمتمه، 

  .                         غير م لو  الذا  ولا المفا                         وكأنه اوا أن اج له نكرة 

                                                  مف ول به مماف إلى مف وله وهتو ممتدر في طتي هكتذا الالتة   "          وضع الكتب "          

  ()                    زان للناس حتب الشتهوا    : )          أوسع ومثله
47

                                  وقتال  الجتاح  الكتتب ليفيتد الت متي ،   ( 

  .                              ّ                                وهكذا  اسلب الصم  كل حجة، واشنعّ عليه فلا اش  أحد في أهمية ب مها

                                                           اس  مبه  وهو في موضع نمب على الاال وعامتل الاتال الف تل التتا    "      كيفما "          

                                                                      ب دها، وفي الاستصدا  نو  من الت مي  واستلاماء لدحوال ولا افو  على الجتاح  

  .       مثل هذا

                                                    الب ض مف تول بته للممتدر قبلته ففيته متا فتي الاستتصدا  الأول   "           عيب  الب ض "          

                     ونفتتي ال لتت  فيتته ت تتراض   .                                                وكنتتا قتتد أشتترنا إليتته بتتلا علتت  لا هنتتا نافيتتة لا عمتتل لهتتا

                                                                     بالصم ، واستهزاء به، وهجتو  عليته وهتذا ستبق التتدليل علتى بطتلان قولته وهكتذا 

                                الم تارض لتتألي  الكتتب واكتون هكتذا    متن          ستلبيا                                   اج ل الجاح  اللاارئ اأخذ موقفتا  

  .                         اللاارئي في ه  الجاح  وم ه

                                                   الاتمي التأخير، وارى الجتاح  فتي موضتو  آختر أن كتل قبتيح   "   ث  "        ال ط  بـ          

                              كأنه امفه بالتراث وعد  ا هابة  .                      ـشنع في النفس فهو مؤذ ـ                      في ال ين مؤل  وكل ما

                   ممى الصم  ب يدا      حين   -         أي الار    -                       مجاز، وا ني أنه أعلنها   "          نمب الار  " و

                                        هتتاتها، وكمتتا ابتتدو إن إعتتلان الاتتر  علامتتة علتتى                              فتتي التتدفا  عتتن فكرتتته م تلاتتدا  

                                                                        ا فلاس الفكري فرذا فلاد الصم  اللادرة على المااجة متد اتده إلتى الستلاح واستت ان 

  .                 به اجابه به الفكر

                                                 
.14سورة آل عمران الآاة   

47
 



 9102 يونيو                                                    عشر لثالثاالعدد                                                       مجلة شمالجنوب
 

 

51 

 

                                                                   والا  أن الجاح  في النص كرر كلمة التجاوز ثلال مرا ، والتجاوز في لغة           

                                                               ان ذنتتب غيتتر مابتتو  تلزمتته توبتتة واستتتغفار وفتتي لغتتة النتتاس فكتترة مذمومتتة    التتد

ّ      ، طّ انا                   وج ل خممه مجهولا     .              تستوجب الاعتدال   ،          ، مشن ا        جاهلا     ،       عائبا     ،           ، متجاوزا     

                                فتأي هتفا  أشتنع وأي ممتاارة أكبتر؟              للار  نارهتا،                      للار  رااتها موقدا           ناهبا  

                         مركبتة متداخلتة بتين الاستمية                                              وبدأ الجاح  في وه  الكتا  بأسلو  مدح وبجملتة

ُ       ون   الذخر والُ لادة هو   :             والف لية فلاال                

                              فاعل بته و لفت  هتو مبتتدأ، خبتره    "      الذخر "                          هنا ف ل جامد  نشاء المدح و "   ن   "  فـ          

                                       أنته غترض أستلوبي أقتل متا الاتال عنته أنته ستيق                     فلت  هتذا اللالتب؟ لاشت   .            الجملة قبله

                                                                             للتأكيد، فالجملة اسمية ولو قال ون ت  التذخر وال لاتدة الكتتا ، لكتان متن الماتمتل أن 

        واجتب أن    .                                            لمبتدأ ماذوف تلاتدار هتو وتكتون جملتة المتدح ف ليتة                    اكون الكتا  خبرا  

     عليتته                                                     أن المبتتتدأ فتتي هتتذا النتتو  متتن الأستتاليب ااتتذف فتتي الغالتتب، و  :             الاتت  المبتتتدئ

ّ                                وهتتذا الأستتلو  ربمتتا فسُّتتر بتتأن الجتتاح  أراا أن اثبتتت م نتتى    ،                جتتاء  بتتاقي الأمثلتتة ُ                  

                                                                          واستمراره، وم روف عند علماء البلاغة أن الجملة الاسمية تفيد في الغالب الثبو  

                            وأم تن النظتر لاحت  إن فتي قتوله                                             والف لية التجدا والاستمرار ومن أنم  اللاتول،

                                ومن أراا الزاتااة فتي هتذا الموضتو    .          ه استمرار                               نو  التلااء، فكل تجدا هو في واق 

                                                                       فلينظر كتب التفستير واراجتع مت لتق البستملة علتى الترأاين الم تبتران ومتن أحستن 

                                               الكتب المؤلفة في هتذا كتتا  الشتيخ ال لامتة الزمصشتري
( 48) 

                عليته متن الله ستاائب   -

                                               فلاتتد طبتتق الرجتتل الشتتيخ أبتتو اللااستت  مامتتوا فتتي كتابتته    -                      الرحمتتة وشتت بيب المغفتترة 

                                                       الكشتتاف نظراتتة التتنظ  التتتي وضتتع لبناتهتتا الجرجتتاني عبتتد اللاتتاهر
( 49) 

          وفتتي الباتتر    .

                             هجراتة إشتارا  لطيفتة لا ا تد  متن      345                                   المايط لأبي حيان الناوي المتتوفى ستنة 

                                          استطيع خوض كتابه تفسير البار المايط  نف ها
( 50 )  

               وفي مفاتح الغيب
( 51 )  

         اعترافا  

   .                         أقتواله  وفيته نلاتد لطترالاته                                            جرائة را  على روحانيين ومفسران هوفيين ب ض

                                                                     وهتتذا بتتا  مفتتتوح للبتتتاحثين إذا أرااوا ت ميتتق الستتؤال والنظتتتر فتتي هتتذه الطراتتتق 

                                                                         المتش بة والوسائل الملاترحة في فه  الكلا  وم رفتة ميزتته أاتا كتان نوعته وقمتده، 

  :          قال الجاح 

َ                                                ون   الجليس والُ دَة ون   النشرة والنزهة ون   المشتغل والارفة ون   "            ُ       الأنيس                  

يل ون   الوزار والنزال                           ُ                                                      لساعة الوحدة ون   الم رفةُ ببلاا الغربة ون   اللاران والدخ 

دّا   ن مُزَاحا  وج  ي لرَْفا  وإناءلا شُا  َ          ّ   والكتا  وعاءلا مُل ئَ علما  وَلرَْفلا حُش   ُ      ُ ْ          لا  َ      ُ ْ  لا  َ  َ         َ    ُ    ".            لا 

                                                 
 .ميلاااة 1144هجراة  573ة الزمصشري ماموا بن عمر من أئمة ال ل  بالدان والتفسير واللغة والأا  توفي سن
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                                                            الاحتتتت  اللاتتتتارئ خفتتتتة ال بتتتتارة بالاتتتتذف،الواقع وجماليتتتتة الأستتتتلو  بالستتتتجع           

                                                     الجاح  في عمره وب د عمره برشاقة أسلوبه، قالوا وهتو متن                  الصافت،وقد اشتهر 

                                                                          أنمار نظراة اللف   فهو ارى أن الاسن قائ  في اللف  لا في الم ني، وهو ارى أن 

                                                                          الم اني مللااة فتي الطراتق وهتذا ا نتي أن ا نستان أاتا كتان اجتد فتي نفسته الم تاني،  

                 فكتار ااتتا  أاوا                                                       فهو بالطبع مفكر، وذو إحساس، وش ور، ولكتن الت بيتر عتن الأ

                                                       وابتدو أن الجتاح   كتان متتأثرا بنوعيتة الثلاافتة الكلاميتة عنتد    .                 هي في نظره الألفال

                                                 اتتاك  فيته التوزن فيشتترط ا بتدا   ألفالتا ذا  أوزان                              ال ر  إذ كان أكثرها شت را  

                                                                 ماداة وهتفا  خاهتة، ومتا قالته وإن كتان غيتر مجمتع عليته فهتو منطلاتي منهجتي 

                                          فتتي أمتت  مصتلفتتة وعمتتور متباانتتة وفتتي عمتترنا عتترف                      ولتتذل  وجتتد متتن الاتتول بتته 

                                                     ب مه  الأااب بأنه ا نسان اللااار على الت بيتر عتن التجربتة
( 52) 

                 ، وهتذا لتيس بب يتد 

                       والاتتق أن الجتتاح  لا اهمتتل   .                                        عتتن ملاتتترح الجتتاح  رحمتته الله ت تتالى رحمتتة واستت ة

     كلهتا                                               والكلما  التي استصدمها الجاح   م روفة مستصدمة    .                       أهمية الم نى في كتاباته

   (      نزاتل ) و   .                                      ، وأهل الكتر  است دون بنتزول الأضتياف عنتده                       والنزال من انزل ضيفا  

                                                                  كلمتتة تستتتصد  فتتي المتتراض، استتتبلاى فتتي المستشتتفي لل تتلا  وتستتتصد  للستتجين فتتي 

                         للاستتصدامين، وفتي الاستت مال                                                سجنه أو زنزانته، وفي ال ربية الفماى نجد أهلا  

        للزمصشتتري                                         نتتو  تجتتوز ففتتي ال ربيتتة جتتاء فتتي أستتاس البلاغتتة
( 53 )  

            ونتتزل بتته ضتتي  

  :                                            ونزل عليه، وهو نزاله، وه  نزلا،ه أي ضيفه، قال

ّ                 وحق  الله في حق  النزال...                          نزال اللاو  أعظمه  حلاوقا      

           أستأل الله لكت   )                                           نتزل بته مكتروه، وأهتابته نازلتة متن نتوازل التدهر   :       المجتاز    من          

                                                    ففي كل استتصدا  ملاحظتة م تبترة وطراتق م لتو ، وأ متا أغتر    (               السلا  وال افية

                                                   فالكتتتا  اشتتبه النزاتتل المتتي  الجتتدار بتتأن اهتتت  بتته والاتتا    .                    اللغتتة وأعجتتب طرالاتهتتا

  .       بواجبه 

           أنتيس وجلتيس   :                       ح  حستية، فهتو أي الكتتا                                وهفا  الكتا  التي استصدمها الجا          

         وهو بهتذا                                                               وهو نشرة وبستان ونزهة وهو اخيل ووزار وم رفة في الغربة وقران،

                                                                             اشد الناس إلى الظاهر الم لو  لا إلى فلسفة عميلاة روحانية مستورة، والات  أامتا  

                                                                       التكرار في الم اني اون الألفال وهو تنواتع لاستلامتاء المتفا ، وتبيتان الاستنا  

                           علتى ذكتر الشتيء متع ضتده وذلت                                             تي قد تافتى للكتتا ، والات  أنته كتان حرامتا    ال

                                      لهذه الفكرة في الملاطع التالي إذ استتمر                                        لي طي الكتا  هفة الكمال ونلا  وضوحا  

  :                               من أنلاص من قيمة الكتا  والكتابة                                     الجاح  فيلاول في وه  الكتا  مصاطبا  

                                                 
52
 .3، ص انظر الكتابة الفنية، ساسين عساف، اار جروس برس، لبنان 

.430أساس البلاغة ص  
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ْ          إ نْ شتئت  كتتان أبتتينََ متن سَتتاْبان  وائتتل "            َ      َ َ              ْ   
54
                        إن شتتئت كتان أعيتتا متتن باق تتل و  

55
    وإن   

بتتتَ متتن غرائتب  فرائ تتده وإن شتتئتَ ألهتْتت   ر ه  وإن شتتئتَ عَج  تتنْ نتواا  كْتَ م  َ     ْ   شتئتَ ضَتتا                            َ     َ   َ                   ْ     َ  ْ    َ   َ   

 ـ مُلْهـ وبزاجرـ مُغرـ وبناست ـ فات ت   ظهُ وَمَنْ لََ  ب وَاع   ـ       طرائفهُ وإن شئتَ أشجَتْ  مواع   ـ         ُ  ـ   ـ        ْ ُ  ـ      َ     َ َ   ْ  َ  َ   ُ         ْ َ     َ         ُ     

ُ     وبناطقـ أخرسَ وببارا  حارّ وفي البارا الاارِّ الاولُ الا     ِّ                  ّ             َ  ـ     ُ         سنُ بن هانئ       :  

هير إذا انت اى وشدا  ُ            َ        ق ل  لز     ْ ث ر ف أ ن ت  م ه ـــذ ار  **  ُ َ   ُ أ ق لي ل  أ و  أ ك     ْ     َ  َْ َ      ْ َ   َ َ   ْ    ْ َ  

وا ة  ح  د ة  الب ر  ن ت  م ن  ش  َ      س ص    ُ ُ      ِّ     ْ     َ  ْ ُ ن د ي ك أ ن    النار  ** َ  َ       ُ ت ى ه ر    ع  َ َ  َ      ْ     َ  ْ     َ  

ف ت ي  ْ     َ    لا  ا  ج ب  السام  ون م ن  ه        ُ          َ ُ         لا     ُ كذل  الثلج  بــار ا  حـار  **  َ  َ            

َ  ْ ومَتتنْ  ا ـ مولتَتد     يّ وبفارستتي اوُنتَتانيّ وبلاتَتد  نْتتد   ـ    َ  لتتَ  بطبيتتب أعَرابتتيّ وَمَتتنْ لتَتَ  برُومتتيب ه     َ     ّ   َ  ُ           ّ ُ    ب   ْ       َ َ   ْ  َ  َ   ّ     َ         َ  

تتر والنتتاقص والتتوافر والصفتتيَ  َ  وبميِّتتتـ ممتتَتع وَمَتتنْ لتَتَ  بشتتيءـ اجَْمَتتعُ لتَتَ  الأوََلَ والآخ                                َ  َ َ    َ َ   ُ  َ  ْ  ـ  َ      َ َ   ْ  َ  َ  ـ    َ   ِّ    

َ         َ والظاهر والشاهدَ والغائبَ                ."   

                 وتته واظهتر م رفتته                                              استصد  الجتاح  الأمثلتة لبيتان هتاة كلامته واستت رض ق          

                                                                       بالطرائق والناس لياظى برعجابه  وبظفر بمناهرته ، فج ل كلامه اؤخذ على أنه 

                                                                     كلا  عارف عال  مدعو  بالشتواهد مشتفو  بالأمثلتة، فيتدع  هكتذا موقفته واستتهوي 

                                               برجلين أحدهما اشتهر ببيانه وببلاغتة خطابته ولستانه                            قارئه، فيمر  الجاح  مثلا  

     وكتان   "     باقتل "                            للفمتاحة والبيتان والآختر واستمه         رمتزا      ستار   "           ستابان وائتل "     اسمى 

             ولت  اكتن ااستن                                                         عييا وفيته  طتي  وحمتق امت ب عليته اللاتول واثلاتل عليته البيتان،

                                       اللاول ولا اجيده فيست ين با شارة أاتا كانتت
( 56) 

                            وفتي هتذه إشتارة خفيتة تهتدف إلتى    ،

                بيانته، ركيكتا                                                                     اللاول بأن الاك  على الكتا  أاا كان هو ذاتي فلاد اراه إنسان تافها في 

                                                                       في تبيانه وامفه آخر وهو هو بأنه بليغ رشيق الأسلو  حول ال بارة، وفتي إحتدى 

                                                                     رسائله أشار إلى ب ض حسااه وإعراضه  عن كتبه، ووهتفه  لهتا بأنهتا غيتر ذا  

                                                                بتتال اتتدف ه  حستتب قولتته الاستتد وحستتب متتن الطتت  استتتصدا  الممتتطلح استتت ملون 

                                 إنتته إذا كتتتب الكتتتا  وزافتته اون استت       وقتتال   .                                ممتتطلح الم اهتترة وا تتدونها حجابتتا  

                                                                        كاتب أو نستبه لآختر أقتد  منته استتلابل بترحيتب وقترأ بتنه ، أو أنته أراا م نتى آختر 

                                                                         اشير من خلاله إلى اختلاف حج  ومنف ة الكتب، أو ليلاول إن اللاارئ مع الكتا  لته 

  .                                الصيار، فرن شاء قرأ وإن شاء أمس 

                              من شصص إلى هفة فالجتاح  متثلا                                      استصدا  الشصميا  هو نو  من المجاز، ف          

                                                                  إذ استتتصد  الأشتتصاص إنمتتا اراتتد المتتفا  وهتتو امتت  الكتتتا  فلاتتد اكتتون الكتتتا   

                                                        ه ب الفه  م لاد التراكيب، وهذا ملاح  م روف في انيا النتاس،          م لادا      أو         فمياا  

                                                 
. 73ص  7الأعلا     734توفي سنة  ،خطيب امر  به المثل في البيان 
54

 

. 42ص  2الاعلا    ،باقل الأاااي، جاهلي امر  به المثل 
55
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   :                                                                             فلاد ذكر أن مامد بن ازاد المبرا إذا أراا مراد أن الارأ عليه كتا  سيبواه الاول له

       لمتا فيته                              البار؟ ت ظيما لته واستمت ابا           هل ركبت
( 57) 

                          ابتدو أن المتنبتي استتفاا متن  و  . 

  :                                                الفكرة حين اافع عن إنتاجه الش ري ضد ناقداه، فلاال

ياا   لا  ه ا  ك    م ن  ع ائب  ق و  َ        و      ْ  ـ  َ    َ   ْ     ْ  َ آف ت ه  م ن  ال ف ه    الس لا ي ** َ  َ     و        ْ َ  ْ   َ    ُ ُ َ   َ
(58) 

 ـ وَمَنْ اَُ  ذَا ف َـ مُرب مَر اضـ   :         وحين قال     َ ُ  ب   ـ  َ    َ   ُ َ   ْ  َ دْ مُرّا      **  َ  ّ    اجَ   ُ   ْ لَالُ    َ   ُ     ُّ َ ُ ب ه  الْمَاءُ الزُّ   َ  ْ      
( 59)  

                                            فهتو لاازعجت  كتب ض الرجتال بتشتدقه وغتزارة منطلاته،    ،                   الكتا  اكون هامتا            

                                                                   ولن ازعجت  بمتمته المطبتق، فمتع الكتتا  أنتت بالصيتار، ثت  عتدا الجتاح  هتفا  

                                                            أختترى، وعنتتدما وهتتل إلتتى فكتترة غاممتتة أو قتتدرها غاممتتة علتتى أنتتاس شتتر  

    هانئ                          اشرحها  فاست ان بالاسن بن 
( 60)   

                               إلتى أن الفكترة م لومتة ماستوس بهتا          مشيرا  

                                                                            مشار إليها قبله، وهنا اثبت أن لته أتباعتا فتي قولته، مؤاتدان لته فتي فكرتته، قتد ستار 

                                                                      على طرالاته أناس وأاباء وعلماء فهو مع الجماعة وفي هفه  واج ل خممه بغية 

   متتن                                ونلاحتت  هنتتا أن الجتتاح  عتتدل قاهتتدا   .                  عتتن الجماعتتة منفمتتلا                  إقمتتائه خارجتتا  

                                                                       الكنية وهي مشهورة إلى الاس  حين ذكر الاسن بن هانئ ول  الاتل أبتو نتواس نظترا 

                                                                    لمتتا لكنيتتته وشصمتته لمتتن ا رفتته متتن إااتتاءا  ستتلبية  وذلتت  لشتتهرته بتتالمجون فتتلا 

                                           جملة ابتدائية جتاء المبتتدأ فيهتا است  استتفها    "      من ل    : "    قوله   .                    املح أن اكون شاهدا  

                                             اجوز باال أن اتلاد  عليه الصبر فالجملة اجتب أن    ولا                             فله على هذا الطبع المدارة،

       والجتتار      ..."       ومتتن لتتي "             فتتي شتت ر ال تتر                                          تاتتتف  بترتيبهتتا الطبي تتي وقتتد ورا كثيتترا  

                                                  مت لق بماذوف نلادره كالناواين كائن، وقتد نتو  الجتاح    (   لي )                والمجرور ب د من 

                   ثت  شتر  الجتاح  امت    .                                           وذكر الشتيء متع ضتده  استت رض قدرتته واؤكتد فكرتته
     وفيته           موافلاتا              أو هتدالاا            مفارقتا                                          لكتا  فلاال اسو  الكلا  إلتى ستام ه خمتما         ميزا  ا

  :                                   بالاعتبار الثاني التفا ، الاول الجاح 

ق عن الموتىَ   :    وب د " جْر ـوناطلاا  انط  ْ   ـ                      َ فمتى رأاتَ بستانا  ااُمَل في رُاْن ورَوضة  تلُالَُّ في ح        ُّ َ ُ       َ     ْ  ُ       َ  ُ           َ           

ْ                    ّ       واتُرجُ  عن الأحياء وَمَنْ ل  بمؤنس لا انا  إلاّ بنوم    َ  َ             ُ ُ  ولا انطق إلاّ بما تهتوَى آمَتنُ     ُ     َ     َ        ّ          

نَ الأرض وأكتُ  للسرِّ من هاحب السرِّ وأحفَ ُ للواا ة  من أربا  الواا ة ُ      ِّ             ِّ     َ ُ                          م             َ   ."   

                                                     هتتو الثتتو ، وقتتد اكتتون متتن ختتز أو حراتتر، وشتتبه الجتتاح  الكتتتا    "      التتران "          

                                                                           بالبستان ل  اجمع بينهما في المت ة وهو على هذا است ارة، ونلصص طرالاة إجرائها 

   (.                         شبه، تناس، واا   ت  است ر   : )               الطرالاة المجملة    على 

                                                 
 .3، ص، 1انظر أخبار الناواين   
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.117ص  1انظر شرح ااوان المتنبي للواحدي   
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.131ص  1ر  نفس الممد 
59

 

.ميلاااة 314هجراة  133توفي سنة  ،الاسن بن هانئ هو ابو نواس الشاعر 
60
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                                                                 الاجر بكسر الااء م روف وهو وسط الثو  اثنى فتامل فيه الأشياء، وشتر            

                                                                  ام  الكتا  بما هو م هوا م روف فيه ،ولكنه اميء جوانب م تمتة واستكشت  

                                                                      زوااتتا خبيئتتة، فيتتدل علتتى أن الجتتاح  فتتاه  لموضتتوعه متتدرك لكتتل اب تتااه فيستتل  لتته 

                              استطرا الجاح  فيصر  إلتى موضتو          ولذل ،  .                           ول واؤخذ برأاه لا برأي خممه   اللا

                                                                     آخر في ترض فيته إلتى الملكتا  وطبي تهتا وإلتى طرالاتة اكتستا  الصبترا  والم تين 

                                                                  عليها، وسنرى فتي الأستطر رأاته ونكشت  عتن طرالاتته، وهتو هنتا ااتاول أن ابتين 

                  لافال وضيق الفترة                                                      فمل المكتو  على المسمو ، وربما قمد إلى ا شارة لندرة ا

                                                                      التتتي اكتتون الافتت  فيهتتا متاحتتا ممكنتتا، وهتتذا التنواتتع هتتو متتنهج الأابتتاء فتتي عمتتره 

                                                                      وال ر  قبل وقته فه  اصرجون من موضو  إلى آخر، ث  ا واون إلى التذي بتد،وا 

                                                                           به، هدفه  رفع السأ  عن اللاارئ، والاق الاال إن قراءة فاحمة تش ر أنه ابت د عن 

                                               باحث اليو  للايل له هلا قستمت وج لتت الموضتو  اثنتين                        موضوعه قليلا ولو ف لها

  .            والباث قسمين

                                                                   فيلا  هنا أن الجاح  اكاا انسي خممه، والغرض الذي سا  إليه قمده، وهو           

                                                                       نو  إعراض وكأن الصم  ض ي ، أوهنه بما تلاد  وأوج ه بما سل ، فل  لا اتركه  

                    مظهترا قوتته عليته كمتا                                     ُ              التلاط أنفاسته واستترجع قوتته؟ وكأنته اُ ترض عنته واتركته

                                                                      تف ل  الوحوش بفرائسها حين تتأكد من سيطرتها عليها فتتروح تل تب بهتا وت ترض 

                          وتجدر ا شتارة إلتى أن كتابتة    .                                                   عنها  لت وا لها وتتركها لتأخذها وتتجاهلها ث  تأكلها

                                                                       الجاح  تمت ب د عمر تدوان ال لو  فهل بلاي في عمره من ااار  فكرة التدوان؟

  :   أنه                   كتا  أشار واهفا                وهو في وهفه ال

بيان  قبتلَ  ) نَ المِّ َ  آمن وأحفَ  لما استاُْف  َ من الآاميِّين ومن الأعْرَا   الم ر بين بل م          ِّ     َ                     َ  ْ          ِّ         َ    ْ ُ         َ        

َ  لا    اعتراض  الاشتغال ومن الُ ميان  قبلَ التمتُّع بتمييز الأشتصاص حتينَ ال نااتةُ تامَتةلا لت      ُ         َ                   ُّ       َ          ُ                       

َ  ُ      لا    تنلاص والأذهانُ فارغةلا ل  تنلاسَ   وا رااَةُ وافرةلا ل   ُ       لا       َ          ُ     تتشَ ب والطِّينةَُ ليِّنة فهي أقبلُ ما                       ِّ   ُ َ  ِّ       َ    

ُ     تكون للطبائع  واللاميبُ رطبلا فهو أقرُ  ما اكون من الُ لو  حينَ هذه الصمالُ لت              َ        ُ                ُ ُ     لا                             

َ    ُ                         اصَْلقُ جدادُها ول  اوُهنَْ غَرْبهُاَ ول  تتفرَ  قوُاها وكانت كما قال الشاعر          َ ُ  ْ  َ   ْ َ  ُ         ُ      ُ  ْ َ :  

َ     َ   أتان ي هواها قبل أ ن  أ عر ف  اله وى     َ   ْ ّ   تمك نا                    فمااف قلبا  خاليا  ف**                   َ    

َ ْ          َ    وقال عَبْدة بن الطبَ يب      
( 61) 

:  

َ            َ   ُّ    ُّ   لا تأم نوا قوما  ا ش ب  هبي ه   َ  ُ ب ي ن  اللاواب ل  بال  د اوة  ا ن ش ع  **       ُْ       َ  َ                َ  َْ  

رَانُ الَ وا    :           ومن كلامه   غَر كالنلا   في الاجر، وقد قال ج  َ     الت لُُّ  في المِّ     ُ   َ                                َ ِّ        ُ ُّ     :  

َ                  َ  ت رك ن  برجلة الروحاء حت ى   ْ ُ         َ     تنك ر   الداار  على الب مير  **  ُ            ّ    

ي   ح  ْ   ـك و   َ جارة  أو و ش و    َ   ـ في الا    ُ  ُ و   ب اق ي ة  الن ؤ ور**                  ُ   بأ ا د ي الر  َ      َ    َ     ُّ        َْ   

                                                 
.عبدة بن الطيب شاعر مصمر  هو من رثى قيس بن عاه  المنلاري 
61
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  :            وقوله أاما  

ب ى                َ           ِّ َ  وإن  م ن أا بته في الم      َ   ّ ه  **    س  ْ      كال  ــوا ا س لا ى الماء  في غ ر   َ      َ       َ  ْ ُ       ُ     

را                 اه  م ور قا  ناض  ت ى ت ر  ُ                ح   ُ   َ ــه  ** َ  َ   ُ َ                    ُ ْ         ب ـــد  الذي قد كــان في ا ب ــس        

ُ            :            آخر      وقال نْ مَيل  الغُلا   المؤاِّ ُ  م  ُ  الُاوَِّ ِّ          ُ        َ   ْ     ُ ُ     َ ُ ولا انَْفعَُ التأاابُ والرأسُ أشيبَُ    **  ُ َ ِّ        ُ         ُ َ  َْ     

رْسََ  بَْ دَ ما هرَ مَتْ                 :           وقال آخر ْ  وَتلَوُُ  ع   َ   َ      َ  ْ َ   َ  َ  ْ     ُ ــنَ الَ ـــناَء  ر ااضَـــةُ الهرَ      ** َ  َ ُ  َ     ُ    َ    وَم          َ     َ     َ      َُ

              جتاح  متن أنمتار                                                         هذا اللاس  ا الج قمية واحدة وهتي قابليتة التت ل  وتالالاته، فال          

                                                                    فكرة أن الت ل  في المغر أستهل وهتو أحستن وأنجتع، والجتاح  هنتا اظهتر كباحتث 

      لي وا                                                                        اجتماعي وخبير تربوي فالكتا  الذي ادور الكلا  عليه سيتركه الجاح  قليلا  

   من                     الكتا  أحسن ذكرا    :                             للاحتجا  له وبيان أهميته فلاال                             إليه، وإن كان الكلا  مسوقا  

                                                      ض الاشتغال ولا ش  في أنه الامد الاشتتغال بالتدنيا، فمتن انتذر                  المبيان قبل اعترا

                                        اكون حظه أوفر ومشاركته فيه أوسع من الذي                                     نفسه لل ل  فلا اتصذ هاحبة ولا ولدا  

                               ثت  ذكتر ال ميتان وقتوة ذاكترته  بتل    .                                          سكن إلى النساء ورأى الزانة  في كثرة الأبنتاء

   لأن                        وال لاتتل أكثتتر انتباهتتا                                         أن غيتتا  البمتتر ج تتل التتذاكرة أكثتتر حفظتتا               لاحتت   أامتتا  

                                                                   البمير لا انشغل بالماسوستا  ولا تشتتت فكتره المرئيتا  فهتو فتي الغالتب أهتفى 

  .                                          وأقوى على التذكر وأسر  من كثير من المبمران         خاطرا  

                                                                    أقتول ومتتن أجتل توضتتيح الفكتترة نلاتول إن المستتائل ال لاليتتة الكبترى التتتي تاتتتا            

                                                             لا امكن في ال ااة أن تت  بين مجموعة بل اجتب علتى الطالتب الباحتث           كبيرا             انتباها  

                                                                          أن انفرا بنفسه والامي كل ما قد اشغله مما هو حوله فينظتر بلالبته واستت ين بفكتره 

                                                                     واراجع علاله واستتنجد فتي الجملتة فهمته ليمتل فيهتا إلتى حتل ملابتول وعلتى نتيجتة 

َ            وهذا له أهل وعليه اليل، فلاد رويَ عتن الشتاف ي   .     مرضية     أنته   -           رضتي الله عنته  -                                

                                                                  كان ااب التفكير في الظلا ، وسئل عن ذلت ، فأجتا  بتأن الظلمتة أجلتى لللالتب
( 62) 

  .   

                                                                           ففكرة إقماء الموجواا  من حول  للتفرا بالنفس لا أحد اش  تلارابا في فائدتها في 

                                 وهتي عتااة م روفتة عنتد ب تض المتوفيين   .                                الطلب ولا في كونهتا ضتروراة للايتاة

 )                                                هوف المظلمة والسراااب اظنتون أن ذلت  الاتر  متن الفتتح               اذكرون الله في الك
63

.)    

                                                                        ث  أطال الجاح  حول المستالة فتذكر لهتا أمثلتة  كثيترة حستية وأخترى علاليتة وستا 
                إن ت لتي  المتغير   :             فأوضتح قتائلا                                             أقوال آخران، ا رض أكثر من رأي في المستألة،

               الكبيتر فتي الستن                                                         نافع وممكتن وإنته متن الم انتاة رااضتة الهتر ، وحاهتل م نتاه إن 

                                                                   اكتتون فتتي ال تتااة قتتد جتتر  الأمتتور فيكتفتتي بتجربتتته، ولا ااتتب أن اصتتوض فيمتتا لا
          وربمتا فيته                                                                 ا رف، فيؤثر الركون إلى م رفته وإلى ما أعتااه علتى التذي لا ا رفته،

                                                 
.104ص  3   ،انظر كتا  حلية الأولياء لأبي ن ي  الاهبهاني 
62

 
63
 .1332 ،سهراوراي، اار الكتب ال لميةللانظر كتا  عوارف الم ارف  
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                                                                  إشتتارة إلتتى أن ب تتض الأفكتتار ونظتترا لت نتتت أهتتاابها ووقتتوفه  عنتتد متتا ا رفتتون 

                                        حسن منها، وكأنته ارمتي هتاحبه بالت نتت وعتد                                 ام ب تبدالها وتغييرها ولو إلى أ

                                                                         الت لال بوقوفه على ما عرف وانتماره لما أل ، وكما الاح  عليه هنا أنته استتصد  

                                                          ث  ا وا الجاح  لينبه إلى أهميتة موضتو  الكتابتة والكتتا  فلاتال    .          عبارة أف ل         كثيرا  

  :      ج فلاال                                                                 مستصدما آراء آخران كوسيلة ااعمة للفكرة التي لها انااي وعليها اااج

مَة   "           َ    وقد قالَ ذو الرُّ ُّ        َ       
( 64)   

            ل يسى بن عمر
( 65) 

َ     اكتبْ ش  ري فالكتاُ  أحتبُّ إلتيَ متن   :     ُّ     ُ               ْ    

ُ                  الاف  لأنّ الأعرابيَ انسى الكلمةَ وقد سهر في طلبها ليلتَه فيمَعُ في موض ها كلمة    َ      َ                     َ             َ         ّ        

لُ كلاما  بكلا  دها الناسَ والكتا  لا انَْسَى ولا ابُدِّ ُ            في وزنها ث  انُش  ِّ  ُ       َ  َْ             َ            ُ             " .  

   .                                                                      وابدو أن الجتاح  اكتتب متن ذاكرتته، فاستتصد  المثتل وال بتارة واللامتة أاواتتا          

                                                                       وهذا اللامة التي ذكرهتا تبتين أن ال تر  فتي متنهجه  ا تمتدون الم نتى وا تبرونته 

                                                                        أكثر متن اللفت ، فهت  قتد استت ملون كلمتة مكتان أخترى، ولا اتغيتر الم نتى، فتال برة 

                                   ن م ظ  قوله  ش ر، فلاتد احتتاجوا لافت   لأ                                        عنده  بالنية واللامد لا بالألفال، ونظرا  

           ولهتتذا أولتتى   ،                                         فتتي الألفتال فتتلا مشتتاحنة فيهتتا  إذا فهت  الم نتتى                        التوزن والتتنغ   تستتاماا  

                     ، ألا تتترى أنهتت  أفستتدوا        كبيتترا                                                 علمتتاء الأهتتول واارستتو الم تتاني والملااهتتد اهتمامتتا  

ُ     ْ  َْ  َ وَذَرُوا الْبيَْعَ  )                                 البيع وقت نداء الملاة بلاوله ت الى   َ                إاجا  الست ي لا              مع أن الملاموا   ( َ 
                                         بيتتان فستتاا البيتتع، وتلتت  الالتتة بتتالم نى التب تتي
( 66) 

                        واستتتطرا الجتتاح   فتتذكر أن    .

  :                                         هاحبه عا  الكتا  وذمه، وفمله  الجاح  فلاال

َ        ِّ    وعبتَ الكتاَ  ولا أعلَُ  جارا  أبرَ ولا خَليطا  أنمَ  ولا رفيلاا  أطوَ  ولا م لِّما   "                          َ           َ      َ           ُ َ        َ        َ    

َ              أخمتتعَ ولا هتتاحبا  ألهتترَ كفااتتة  ولا أقتت                َ ناَاتَتة  ولا أقتتلَ إمْتتلالا  وإبرامتتا  ولا أحفتَتلَ     َ  لَ ج  َ                    ْ    َ         َ  َ     َ

تيهة ولا أكثترَ أعجوبتة   يبة  ولا أب دَ من عَم  لافا  وإجراما  ولا أقلَ غ  َ          أخلاقا  ولا أقلَ خ               َ      َ                َ                        َ             

تتراءـ ولا أتْتترَك لشَتغَب ولا أزهتَتدَ فتتي  تن م  فا  ولا أقتتلّ تمتلُّفا  وتكلُّفتتا  ولا أبَ تتدَ م  َ     وتمترُّ َ         َ  َ     َ  ـ     ْ            َ  َ          ُّ        ُّ     ّ          ُّ    

َ      جدالـ ولا أكَ  عن ق  ـ       َ          تالـ من كتا ، ولا أعلتَُ  قرانتا  أحستنَ موَافتاة  ولا أعجَتل مكافتأة                 َ    َ             ُ  ـ                َ   

َ           ولا أحمَتترَ مَُ ونتتة  ولا أختتَ  مؤونتتة ولا شتتجرة  أطتتولَ عمتترا  ولا أجمتتعَ أمتترا  ولا                َ                     َ            ُ  َ   َ  َ      

 ـ        أطيبََ ثمرة  ولا أقرََ  مُجتنَى ولا أسرََ  إاراكا  ولا أوجَدَ في كلّ إباَنـ من كتا   َ    ّ       َ  َ                َ  َ         َ   ُ   َ  َ              َ َ   " .  
                                         لطيفتتة وارس استتتفاا فتتذكر هتتفا  مستتتابة وأختترى                     وفتتي التتذي ستترا إشتتارا            

                                                                      مذمومتتة، ولا امثتتل الكتتتا  فيهتتا إلا متتا كتتان مابوبتتا ملابتتولا والمتتفة المرغوبتتة فتتي 

                   ، والرفيتتق متتذعنا                 والصلتتيط منمتتفا     ،                                          الجتتار التتذي شتتبه بتته الكتتتا  هتتي أن اكتتون بتتارا  

    ئتتدة                   والتتواو عاطفتتة ولا زا   .                                      ومتتن هتتفة الم لتت  المابتتو  لتلاميتتذه التواضتتع          مطواعتتا  
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                                                  هتو الف تل ال امتل النمتب فتي المف تول ومتا عطت  عليته ومتا   "     أعل  "              لتأكيد النفي و

   هتتي   "        ال متتيهة " و   .                                      ب تتد أف تتل التفمتتيل فهتتو منمتتو  علتتى التمييتتز              جتتاء منمتتوبا  

        امتر ففتي                                                                البهتان والكتذ ، وكأنته قمتدها إذ تبتدو غرابتة وعتد  م رفتة م ناهتا لا

                            هتتا وشتتناعة مبناهتتا متتا اغنتتي عتتن                                            لفظهتتا متتن التنتتافر والثلاتتل متتا اتتوحي بفظاعتتة الالت

                                                                           م رفة م ناها ومن هنا نستطيع اللاول إن اختيار الألفال ملاموا ولا استب د أنه كان 

                                                        اوازن بين الكلمتا  واصتتار متا اتوحي بتدلالا  واسته  برشتارا  ولا   -       رحمه الله   -

  .                                                ملامد إلا مااولة التأثير على المستلابل وضمه إلى هفه
ُ            ولا أعلتَتُ  ن تاجتتا  فتتي "           ه ورُخْتتص ثمنتته وإمكتتان  وُجتتواه         َ ُ      حَدَاثتتة  ستتنِّه وقتُترْ  متتيلاا                  ْ  ُ            ْ ُ    ِّ        َ  َ

ُ                     َ                                                     اجمَتعُ متن التتتدابير  ال جيبتَة وال لتو   الغرابتتة ومتن آثتار  ال لاتتول  المتاياة ومامتتوا    َ   

تتنَ  كَتت  الرفي تتة والمتتذاهب اللاو امتتة والتجتتار    الاكيمتتة وم  تتنَ الا  َ  الأذهتتان  اللطيفتتة وم                                                     َ       َ                    

                                             المتناز حتة والأمثتال  الستائرة والأمت  البائتدة متا                                   ا خبار  عن اللارون الماضية والبلاا  

ّ      ّ                    اجمَعُ ل  الكتاُ  قال اّلله عزّ وجلّ لنبيهّ عليه المتلاة والستلا       ّ   ّ       ُ           ُ  َ ُ  اقْترَأْ وَرَبُّتَ  الأكَْترَُ    )     َ  ْ َ    َ ُّ  َ  َ   ْ َ  ْ 

َ     ْ  َ َ   التَتذ ي عَلتَتَ  ب تتالْلالََ    َ  َ َ   فوََهَتتَ  نفَْسَتتهُ تبتتارك وت تتالى بتتأنْ علتَتَ  بتتاللالَ  كمتتا وهتت  نفسَتته   (   َ                  َ      َ َ    ْ                 ُ  َ  َْ   َ  َ  َ َ 

َ     بالكرَ  واعتدَ بذل        َ سا  وقد قالوا     اه الج  ظا  وفي أااا  َ                                           في ن َ مه ال   ُ        َ   اللالَتَُ  أحتدُ اللستانيَن   :             ُ َ َ   

َ      ِّ   َ     َ                                          كتتلُّ مَتتنْ عَتترَف النِّ متتةَ فتتي بيَتتان اللستتان  كتتان بفمتتل الن متتة فتتي بيتتان اللالتت    :       وقتتالوا  َ   ْ  َ  ُّ  

   ".                                                              أعرف، ث  ج ل هذا الأمر قرآنا، ث  ج له في أول التنزال ومستفتح به

                                                                   هذا الملاطع نلاح  أن الجاح  ا زز موقفه، فاللارآن اشهد له، وكتذل  أمثتال     في          

                                                                    ال تتر ، والتجربتتة ا نستتانية، وهتتو بهتتذا افاتت  الصمتت  والامتتيه فمتتن استتتطيع أن
  .                                                                   ا ارض م اني الكتا  أو اشك  في التجار  ا نسانية أو في الأمثلة ال ربية

 

ُأهمُالخصائصُالأسلوبيةُللحجاجُالمستخدمُعندُالجاح ُُ ُُُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُُُ ُُ ُ ُُُُ ُُُ ُُ ُ ُُُ ُُُ ُ ُُُُ ُ ُظُفيُدفاعهُعنُالكتابُ ُُُ ُُُُ ُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُُُُ

  :                     لاح  الجمل والاستصداما 

 تصير الألفال والأساليب واست مال المؤثرا  الموتية والموسيلاية                                                         .  

 التأكيد وهو كثير وات  برعااة الم نى وب ض الألفال                                               .  

يتَ بالط ن على كلِّ كتتا  "           َ               ِّ     رض  َ         تجتاوزَ  ذلت  إلتى أنَْ عبتت وضْتعَ الكتتب    -        ْ        ْ َ           َ      -  

بتَ الكلَ بلا علْ      عيب    -           ف بت الكتا  َ      ْ  الب ضَ بلا عل  حتىَ ع       َ      َ           َ        -

-               إلى نمب الار    -           إلى التشنيع

               اار  بها الاال

                 تمرفت بها الوجوه

             أاداه الجسا   -            ن مه ال ظا  

  . "                                                                     ف بت الكتا  اللا  فيه للجنس فهو اشمل الكتب كلها وفيه من التشنيع ما فيه
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 تب أو ضد الصم                                                  استصدا  النكرا  وهي  توسع الدلالة أاا كانت مع الكا              .  

  ا عراض بالالتفا               .  

 استصدا  السجع             .  

  ال دول من الت بير ال ااي إلى المجازا  وا كثار من الشواهد والشصميا                                                                  .  

  حذف ب ض أجزاء الكلا                   .  

 أاواتا تساعده على بلوغ مرااه                            استصد  المثل واللامة والش ر                            .  

                      المتبتع فتي إاتراا الكتلا                                                من خلال ملاحظة الأسلو  المتبع في الت بيتر والنظتا            

                                                                          نستتنتج أن النتيجتتة التتتي ااتاول أن امليهتتا الجتتاح  علتتى المتللاتي تج لتته انتجهتتا متتن 

                                                                    خلال الم روض عليه، فالجاح  ا طي الم طيا  مممنة بكلمتا  وجدانيتة وألفتال 

                                خممه كل حجة، وانز   من عليته كتل                                         عاطفية ذا  ب د نفسي واشرح موقفه سالبا  
  .   بها              لها ملاتن ا                               بل إلا إعلان النتيجة منتمرا                      اثار، وما على المستلا

                                                                 الجاح  في طرالاتته ماتاور اظهتر أنته علتى علت  بمتا الاتول واشتاركه فتي رأاته           

  ،                                                                   كثيتترون استتت ين بتتذكره  ا طتتون قولتته قتتوة وامتتفون عليتته ستتلطة فيكتتون ملابتتولا  

                                                                  وا رض خبرته فينطلق في عوال  أوسع وأفستح ثت  ا توا إلتى موضتوعه، وهتو فتي 

                         متا اتناتى عنهتا استتصد  لغتة                                            الاتمر على الأساليب الم هواة ولكنه وكثيرا         نمه لا

     نمبت   :   له                                                                   فنية ت تمد ا اااء فلاد اته  هاحبه وم ارضه بأنه أسرف حين نبه قائلا  

   أن                                                                   الاتتر ، وهتتو استتت مال مجتتازي لا أعتلاتتد أنتته كتبتتت لتته الشتتهرة وكتتان جتتدارا  

                                 ستصد  على حلايلاتته، وفتي هتذا ال تدول     ما ا                             ، وفي اللغة ال ربية كثيرا                است مل مجازا  

          وعلتى الأثتر                                                                عن الالايلاة إلى المجاز، في قول الجاح  إضتافة زاا  الم نتى جمتالا  

                                              وليفتة حجاجيتة وهتو استتغل عتال  خطتا  المتللاتين ومتا                            أابية، وقد كانتت لته أامتا  

                                                                      اشتمل عليه متن كفتاءا  منطلايتة وثلاافيتة ونفستية ولغواتة وبلاغيتة وغيرهتا ليستهل 

                   فملاابلة ختاطئ لتال      .                      من الكلا  الم روض عليه                            اء الاجة بأنفسه  انطلاقا          عليه  بن

                                                                  طائ  ات مب لرأاه امع الأمور في غير مواض ها، ا لن الاتر  واشت ل نارهتا 

                                                                          باكي  عاقل الادر الأمور قدرها وازن بموازان الاكمة ونور اليلاين واستصد  ال لاتل 

                         هتي أااة مهمتة استتاوذ بهتا                                             والنلال وا رض على نفسه تجار  الآختران وخبتراته 
                                                   وكتتذل  التكتترار وإن ت تتدا  أشتتكاله واختلفتتت أستتاليبه فهتتو   ،                   الجتتاح  علتتى المتللاتتي

                                                                 واضتتح وذو أثتتر أستتلوبي وقيمتتة فنيتتة، وأثتتر عتتاطفي، هتتذا الأخيتتر التتذي اصاطتتب 

  .                                                          الوجدان هو الطراق الممهدة إلى الاقتنا  الذي هو ذو طابع علالي

                                             للالب الالايلاة أو طمستها والانتمتار للتنفس والترأي                         البلاغة المستصدمة هنا ليس           
                                                                       كما هو حجا  المتصاهمين في الماافل والمااك  والصموما ، ولكنها تميز  هنا 
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                                                                        بالدفا  عتن فكترة إنستانية لا اتصيتل لهتا م تارض إلا هتذا التذي أنتجته فكتر الجتاح   

          اتست  بلاتوة                  والأسلو  كما قلنتا    .                                             ليبلايه رغ  أهمية حموره مجهولا في عال  المتللاين

                                                                      النظ  وحسن السب  هدفه إلهار الاق ونار الباطل واحره واستتدرا  الصمت  إلتى 

                                    ُ                  ون تت  الأنتتيس لستتاعة الوحتتدة ون تت  الم رفتتةُ بتتبلاا الغربتتة ون تت   "                ا ذعتتان والتستتلي  

ي لرَْفتا   يل ون   الوزار والنزال والكتا  وعاءلا مُل ئَ علما  وَلرَْفلا حُش  ْ     اللاران والدخ  َ      ُ ْ  لا  َ  َ         َ    ُ                                                 لا 

ن مُ  ُ      ُ وإناءلا شُا  دّا       لا     ".َ          ّ   زَاحا  وج 
                                أنيس في الوحدة، م رفة في الغربة  :                           لنلاح  هذه الملاابلا  الجميلة          

         ، وجدا           ، مزاحا               ، لرف، لرفا              وعاء، علما    :              والا  النكرا           

                                                                       وهو هنا وأن كان لا اهمل مااولة التأثير ال اطفي على المتللاي مما اج ل نتو            

                                             المتللاي إلى جانب ال لال، وكما أن النص بطبي ته                              حجاجه اعائي إلا أنه لا اهمل جر 

                                                                     الأابية ذو مطلتب جمتالي فتلا اجتب أن انستى أنته مطلتو  للكاتتب، ولغااتة أن امتتع 

                                                                         أساستتا بتتل لا نبتتالغ إذا قلنتتا إن الهتتدف الالايلاتتي وراء تتتدوان نمتته وتركيبتته متتع أنتته 

        هتذه      بمجمتو   .                                                          اامل رسالة وادافع عن قيمة هو هناعة الفن وتأمين الاستتمتا  بته

                                                                    المفا  نستطيع أن نلاول إن نص الجاح  هذا ذو طابع حجاجي، له طرالاة خاهتة 

                                                                    ونسق، وإن خفي الاجا  فيه  فهو موجوا اطرح قمتية، واستو  الأالتة والشتواهد 

                                                   علالية كما استصد  ال اطفة للتأثير، ا طي آراء للآخران                             ليدافع عنها، استصد  حججا  

                                   إلتى ا ذعتان و استتدر  اللاتارئ إلتى                                    وأمثلة استهدف من وض ها استتدرا  الصمت

                     ، ولكنته امتبح ذا طتابع          إخباراتا                                                 التسلي ، فتلا اكتفتي هكتذا أن اكتون خطابته إعلاميتا  

             اظهتر جليتا      كمتا    .                                                         توجيهي اوجه اللاتارئ إلتى التتأثر ومتن ثت  الاقتنتا  بفكترة الكاتتب

                                                                       كي  هو متأثر والى حد كبير بأسلو  اللارآن الكرا  وطرالاته وهو موضو  ااتا  

                              وهكذا استميل الجاح  اللاارئ فتلا    .                                        وقفة أطول وتفاص أعمق لم رفة نلااط الالتلااء

ُ  .                                                       اكاا اكمل الموضو  قراءة، حتى اتبنى فكرة الجاح  واوافلاه
 

 
ُ
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ُالمصادرُوالمراجع ُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ 

 
 حتز  علتي بتن أحمتد الظتاهري التلاراتب لاتد المنطتق والمتدخل إليته، تالايتق      ابن                                                               

  .    1330        بيرو ،                         إحسان عباس، اار الاياة،

  بدون تأراخ 4                                                          ابن خلدون عبد الرحمن، الملادمة، اار إحياء الترال ال ربي، ط ،            .  

 ، المكتبتة    ،                      اار هاار بيرو ، ط أولتى                                     ابن منظور مامد بن مكر ، لسان ال ر        

  .             ا هدار الثالث   ،       الشاملة

 ا هدار الثالث   ،                                                    أبو حمزة الشامي، ترجمة الأئمة الأرب ة، المكتبة الشاملة             .  

 أثير الدان تفسير البار المايط، تالايق عاال أحمتد وآختران،    ،               أبو حيان الناوي                                                       

  .    1337   ،                                ط أولى، اار الكتب ال لمية، بيرو 

  ا هدار الثالث          الشاملة،                                                  أبو علي إسماعيل بن اللااس  اللاالي، الأمالي، المكتبة             .  

 خزانة الأا  ولبّ لبا  لسان ال ر ، تالايتق عبتد                     عبد اللااار بن عمر،          البغدااي                             ّ              

  .    1337   ،               اللااهرة، ط أولى   ،                                           السلا  هارون مطب ه المدني ونشر مكتبة الصانجي

 البيان والتبيتين، تالايتق عبتد الستلا  هتارون،    ،                            الجاح  أبو عثمان عمرو بن بار                                        

  .          بدون تاراخ   ،                  اار الرشاا الاداثة

 الشتتامي، اار    ى       شتترح اايت               كتتا  الايتوان،   ،                            الجتاح  أبتو عثمتتان عمترو بتن باتتر            

  .    1337   ،           مكتبة الهلال

 ،مواهتتب الجليتتل علتتى مصتمتتر خليتتل، تالايتتق       ّ                      الاطتّتا ، شتتمس التتدان الرعينتتي                                   

  .    2005   ،                         اار عال  الكتب، طب ة خاهة   ،            زكراا عميرا 

 ة، ا هدار الثالث                                              الذهبي الااف ، سير أعلا  النبلاء، المكتبة الشامل                .  

 ،1330                                                                           الرازي فصر الدان، التفسير الكبير، مفاتح الغيب، ط أولى، اار الكتب ال لمية    .  

 ا هدار الثالث   ،               المكتبة الشاملة                                      خير الدان، الأعلا ، اار ال ل  للملااين،   ي      الزركل             .  

  2   200        لبنان،   ،         اار الفكر   ،           أساس البلاغة   ،                         الزمصشري، جار الله أبواللااس .  

  عسّاف، الكتابة الفنية، منشورا  جروس برس،      ساسين                                      ّ   .            طرابلس لبنان   

 بغيتتة الوعتتاة فتتي طبلاتتا  اللغتتواين والناتتاة، تالايتتق أبتتي    ،                 الستتيوطي جتتلال التتدان                                                 

  .                                                الفمل إبراهي ، المكتبة ال مراة، بيرو ، اون تأراخ

 ،الموافلاتا  فتي أهتول الشترا ة، اار             أبتو إستاا ،                           الشاطبي، إبراهي  بن موستى                               
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